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   :ـ قصد الشعریة 1

 بیات الشعر أن تبلغھ حتى تستحقّ لأقضیة تحدید المقدار العددي الذي ینبغي  نّ إیمكن القول 

مدة غیر یسیرة من الزمن، حیث نقرأ ھذا التململ قد استغرقت حقل الشعریة ل" دةـ)ي(القصـ"صفة 

يء من جھة أنھ لم یثبت عن نقاد تلك الفترة تبنیھم لتصور نقدي واحد، یكون مؤسسا على مباد

ربما یرجع السبب إلى الاختلاف المذھبي الذي سجل ھیمنتھ بشكل . موضوعیة متكاملة بشكل نھائي

احد منھم قد ضرب في جھة، وانتحل مذھبا ھو فیھ إمام كل و" مطلق على خلفیة النقاد واتجاھاتھم فـ

وعلى ھذا فابن . )2("یدلك على اختلاف الأھواء وقلة الاتفاق" وھو بذلك )1("نفسھ وشاھد دعواه

رشیق، وكمحاولة منا لقراءة الحركة الدلالیة لسیاقات القضیة وكتابتھا من جدید، وقبل أن یقطع 

  .، آراء النقاد الذین سبقوه بالإشارة إلیھا ویسكت عن بعضبرأیھ في القضیة، سوف یستعرض، أولاً 

  :القص) د(ـ قصـ  1ـ  1

: وتكمن البدایة في إھمالھ التصریح ببعض الآراء النقدیة التي تعرضت للقضیة من أمثال

الذي نقرؤه من خلال سكوتھ عن الإدلاء " الرفض" ویمكن تأویلھ بـ. الأخفش، وابن جنّي، والفرّاء

، ثم إنھ لا یكتفي بالتأكید على تصور ابن )3("من السكوت بلاغة رغبة في الإیجاز" راء، فـبتلك الآ

           )الطویل( :المقفع البلاغي، بل یتبناه في رؤیتھ الشعریة، من ذلك قولھ

  صَــدِیقِھِ  لحَْــمِ لِ  الٍ وَأخْرَقَ أكَّ     وَلیَْسَ لِجَارِي رِیقِــھِ بِمُسِیـغِ 

كُوتِ بَلیِـغِ  وَرُبَّ جَوَابٍ  ا بِعِرْضِي فَلْم أجَبْ     )4(فِي السُّ   سَكَتُّ لَھُ ضَنًّ

      )مجزوء الرمل( :ولھ أیضا

مُ  لِّ الصِّ  ةَ ثَ فْ نَ     ـا نَ یْ ي إلَ وحِ ـا المُ ھَ ـأیُّ    وتِ ـالصَّ

                                                 
  1/10، العمدة: ـ ابن رشیق) 1
  1/87، المصدر نفسھـ ) 2
     1/213، المصدر نفسھینظر، . ـ المقولة لابن المقفع) 3
نُّ ھو السھل الانحدار في الح: ھو الأحْمَقُ ـ المُسِیغُ : الأَخْرَقُ . ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 4   .   ھو البخل: لق من المأكل والمشرب ـ الضَّ
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  )5(وتِ كُ ي السُّ فِ  قٍ طْ بَّ نُ رُ     اـیًّ عِ  كَ نْ ا عَ نَ تْ كَ ـا سَ مَ 

         )الكامل( :یة، فیورد شاھدا شعریا عن بعض الكلبیینكما لا یفوتھ تذكر موروث الروا

  )6(خَبَــالاَ  ونُ كُ ا یَ مَ  لُّمِ كَ التَّ  نَ مِ وَ     ةً انَ إبَ  وتِ كُ السُّ  نَ مِ  أنَّ مْ بِ لَ اعْ وَ 

والسكوت في الحقیقة منھج یتبعھ أكابر الشعراء في الرد على من یھجوھم من الشعراء غیر 

وھجا  ،ھجاه بشار بن بردحین ریر جو، ي بابن حجاج البغداديلتباالمتنبي حین كصمت  الأكفاء،

   )مجزوء الخفیف(: وكتب إلیھبعض المال والأقمشة الرومي البحتري فأھدى إلیھ  ابنُ 

  ھُ بُ لاَ ي كِ نِ تْ حَ بَ نَ     ھُ ابُ أھَ  رٌ لاَ اعِ شَ 

هُأ مَنْ لاَ  إنَّ       )7(ھُ ابُ وَ یزٌ جَ زِ عَ لَ     عِزُّ

وما معنى : فقال تُ خْ دَ رْ فقال ما اسمھ؟ قیل لھ البَ " تُ جریرارْدَخالبَ  ھوھجا شاعر اسم

باسمھ على  إذ استدلّ  )8("إذاً والله لا أشغلھ بنفسي أبداً وسالمھ: الفارغ فقال: البردخت؟ قالوا لھ

  .شعره

أو      ابن رشیق لا یمكنھ، وھو یكتب العمدة، أن یتنصل من ثقافة عصره،  وإذا سلمنا بأنّ 

ن ترسبات الذاكرة التي تمثل حصیلة الإرث الإنساني لتلك الفترة، فھذا لا یمنع من یكتب بمعزل ع

التي یعتقد بھا ابن رشیق على غرار جمیع نقاد عصره، ونلمس ذلك من  )9(القول بتوارد الأفكار

أرأیت الشاعرین یتفقان في المعنى، " :خلال التبریر الذي قدمھ أبو عمرو بن العلاء حین سئل

ت قتلك عقول رجال، تواف: ن في اللفظ، لم یلق واحد منھما صاحبھ، ولم یسمع شعره؟ قالویتواردا

الشعر جادة، وربما وقع الحافر على ": قالھذا حیث أبو الطیب عن  ولا یبتعد )10(."على ألسنتھا

                                                 
فْثَةُ . 214، 1/213، العمدة :ـ ابن رشیق) 5 فْثِ، تقول: النَّ ةُ من النَّ �لُّ : ھا، أيمَّ الحَیَّةُ سُ  نَفَثَتِ  :المرَّ �مُوتُ : نَكَزَتْ�ھُ ـ الصِّ �ةُ الت�ي تقت�ل م�ن س�اعتھا ـ الصَّ ھ�ي : ھ�و الحیَّ

ربة الماضیة في القطع بغی   .    ھو ضدُّ الإبانة في الكلام: العِيُّ . ر صوت یُسْمَعُ الضَّ
   1/213، المصدر نفسھـ ) 6
  1/99،100، المصدر نفسھـ ) 9
  1/183، المصدر نفسھـ ) 8
    352، صرأي ابن رشیق المسیلي القیرواني في الشعر ومكانتھ النقدیة: صالح مفقودةینظر، . ـ المواردة ھي اتفاق الخواطر بین شاعرین) 9

  2/289، العمدة: ـ ابن رشبق) 10
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وینبغي لنا، مادمنا نقرأ العمدة من منظور النقد المعاصر، أن نأخذ بعین . )11("موضع الحافر

، من "الصمت"بار مقولة التناص التي تحتم علینا الحفر في الجذور الإبستیمولوجیة لمفردة الاعت

  .من وجھة نظر ابن رشیق" الرفض"أجل فھم حقیقة 

  :  القرآن الكریمـ 

  )12(﴾ مِنْ َقوْلٍٍ◌ إلاَّ لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ  مّا یَلْفِظُ ﴿  :قال الله تعالى

الترغیب في الصمت، الذي یثمر : ل معنیین ھمابحسب ظاھر الخطاب، تحتم والآیة،

، وفي اجتماع المعنیین )13(الحسنات، والترھیب من الكلام، الذي ینزلق بصاحبھ إلى اقتراف السیئات

  .      معا تنتج الدلالة، أي التنویھ بعظم الصمت من الوجھة القرآنیة

             :                                   الحدیث النبوي الشریفـ 

     :ومن حدیث طویل یرویھ معاذ بن جبل رضي الله عنھ أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم

یا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم بھ؟ : ، قلت»ا ذَ ھَ  كَ یْ لَ عَ  فَّ كُ  « :أخذ بلسانھ ثم قال ]...["

  )14("»؟ مْ ھِ تِ نَ سِ ألْ  دُ ائِ صَ حَ  إلاَّ أوْ مَنَاخِرِھِمْ  مْ ھِ وھِ جُ ى وُ لَ عَ  ارِ ي النَّ فِ  اسَ النَّ  بُّ كُ یَ  لْ ھَ وَ  !كَ أمُّ  كَ تْ لَ كِ ثَ «:فقال

ویوسع الحدیث من معاني القرآن الكریم وذلك من خلال التركیز على عاقبة التسھّل في 

    )15(".خطر اللسان عظیم ولا نجاة منھ إلا بالنطق بالخیر أنّ " الكلام لـ

  

  : مدونة الأدب  ـ 

                                                 
  ، والصفحة المصدر نفسھـ ) 11
  18: )ق(ـ سورة ) 12
  1083، ص الكشاف: ـ جار الله الزمخشري) 13
     662م، ص 2001ھـ ـ 1422، 1، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، طكتاب الأذكار: بن شرف النووي یحيـ ) 14
، ص )ت. د(، )ط. د(، مطبعة أمزیان، الجزائر، مكتبة رحابمن إحیاء علوم الدین،  نتھذیب موعظة المؤمنی: لقاسمي الدمشقيـ محمد جمال الدین ا) 15

241     
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في ھذا الحیز لدرجة أنھ لا تكاد تخلو منھ مدونة إلا في القلیل النادر، یتسع موضوع الصمت 

وكان عبدا أسود فوجده وھو یعمل  علیھ السلامیجلس إلى داود " إذ كان: ان الحكیملقممن ذلك قصة 

ره داود حتى بفلم یسألھ لقمان عما یعمل ولم یخ. ل ذلكبدرعا من حدید فعجب منھ ولم یر درعا ق

ا تفسیره درع حصینة لیوم ایَ رَ فَ  مِ وْ یَ ا لِ ابَ طَ  دْ رْ زَ  :د سنة فقاسھا داود على نفسھ وقالتمت الدرع بع

   )16(."فقال لقمان الصمت حكم وقلیل فاعلھ. قتال

كم وجدت في ابن : قسَُّ بن ساعدة وأكثم بن صیفي اجتمعا، فقال أحدھما لصاحبھ أنّ " ویحكى

لذي أحصیتھ ثمانیة آلاف عیب، ووجدت خصلة ھي أكثر من أن تحصى، وا: آدم من عیوب؟ فقال

   )17(."حفظ اللسان: قال: ما ھي: إن استعملھا سترت العیوب كلھا، قال

لأمین، أمیر المؤمنین في ظل الخلافة العباسیة، ولم امحمد لأبا نواس كان ندیما  لأنّ نظرا و

  )18(!أخیھ المأمونیفارقھ حتى شھد مصرعھ، على یدي جنوده الذین اصطنعھم لنفسھ، بإیعاز من 

كما ھو معروف عنھ،  "المجون"ولیس فقط شاعر بامتیاز  "البلاط"شاعر أبا نواس،  لأنّ نظرا و

رقیھا، ففي ظل الانقلابات السیاسة  الخلافة الإسلامیة لم تعرف الاستقرار أبدا، حتى في عزِّ  أنّ بما و

؛ فإنھ تبنى الصمت )19(والسیاسیة زبیةالمتكررة دفع الكثیر من الشعراء حیاتھم ثمنا لانتماءاتھم الح

    )مجزوء الرمل( :منھجا للسلامة

  مِ ـلاَ سَ نِّـي بِ امْضِ عَ وَ     ـرَامٍ ـكَ لِ یْ بَ نْ ـلِّ جَ خَ 

   مِ◌ِ ــلاَ الكَ  اءِ ـنْ دَ لكَ مِ     رٌ ـیْ خَ  تِ مْ الصَّ  اءِ دَ مُتْ بِ 

مَا اِ    امِ یـقَ الحِمَــغَالِ مَ  حِ   )م(         المَـزْ سْتَفْتَحْتَ بِ رُبَّ

                                                 
  2/15م، 1928ھـ ـ 1346، 2، المطبعة الأزھریة، مصر، طالعقد الفرید: ـ ابن عبد ربھ )16
   663، ص كتاب الأذكار: ـ یحي بن شرف النووي )17
  170، 5/127ھـ، 198ھـ، 197ھـ ، 196ھـ، 193:، خاصة السنواتالكامل في التاریخ :ن الأثیر الجزريـ ینظر، اب) 18

  )البسیط: (سدیف فإنھ طعن في دولة بني العباس بقولھ لما خرج محمد بن الحسن بالمدینة على أبي جعفر  المنصور في أبیات لھ"من ذلك ـ ) 19

ا لَنَأمَـلُ أنْ تَرْتَـــدًّ ألْفَتُ  حْنَـاءِ وَالإحَنِ                                                              نَاإنَّ بَاعُدِ وَالشَّ   بَعْدَ التَّ
  فِینَا كَأحْكَـامِ قَوْمٍ عَابِدِي وَثَـنِ     وَتَنْقَضِي دَوْلةٌَ أحْكَـامُ قَادَتِھَـا

  = لافََـةَ فِیكُمْ بَنِي الحَسَـنِ                                                           إنَّ الخِ     فَانْھَضْ بِبَیْعَتِكُمْ نَنْھَضْ بِطَاعَتِنَا 
   1/64، العمدة: ینظر، ابن رشیق." فكتب المنصور إلى عبد الصمد بن علي بأن یدفنھ حیا ففعل
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  ــامِ یَ قِ لَ نِیَــــامٍ وَ     ـاقَ آجَـافْـظٍ سَ رُبَّ لَ 

  )20(ـجَــمَ فَــاهُ بِلجَِـامِ   )م(   الـمُِ مَـنْ ألـْ ـا السَّ مَ إنَّ 

ونظرا لتجارب الحیاة القاسیة، والممیتة في بعض الأحیان، من ذلك مصرع طرفة بن العبد 

ت أثرا بعید العمق في الذھنیة العربیة یشتبھ ، فقد خلف)21(البكري جراء ھجوه للملك عمرو بن ھند

  : یةت، حیث یمكننا أن نستشعر مدى ھذا الخوف على مستوى الآثار الآ)22(بحالة الرھاب النفسي

  .ھِ یْ كَّ فَ وَ  ھِ یْ یَ حْ لَ  نَ یْ بَ  ءِ رْ المَ  لُ تَ قْ مَ  ـ 1

  .دُ ارِ وَ ي المَ نِ دَ رَ ا الذي أوْ ذَ ھَ  ـ 2

  . انٍ سَ لِ  نْ مِ  نٍ جْ سِ  ولِ طُ بِ  قُّ أحَ  ءٌ يْ شَ  سَ یْ لَ  ـ 3

  .)23(ورٌ قُ عَ  عٌ بُ سَ  انُ سَ اللِّ  ـ 4

أو ربما قد یحیل السكوت إلى نفسیة ابن رشیق المأزومة؛ فربما قد یحمل، في سكوتھ عن 

بالرجوع إلى سیاقات العمدة،  ،لكن )24(ھؤلاء النقاد، في نفسھ كرھا لھم أو غیرة ویود ألا یفكر فیھم

، یجعل من ھذا الافتراض )الأوزان والقافیة خاصة( مع أخرىوبمقابلة نسبة ظھور ھذه الأسماء 

  .واھیا

                                                 
ھو ما یجعل في فم الفرس من : ھو الموت ـ اللِّجَامُ : الحِمَامُ  .587، ص)ت.د(، )ط.د(، دار صادر، بیروت ـ لبنان، الدیوان: ـ أبو نواس الحسن بن ھانيء) 20

   .الحدید
   1/59منافع الشعر ومضاره، : ، وكذلك باب1/175، ةمدعال: ـ ینظر، ابن رشیق) 21
من الماء، وھذا المرض النفسي، ھیمنة الشعور بالخوف على ذھن المریض مثل الخوف من الأماكن المغلقة أو المرتفعة أو : ، ھوPhobieالرھاب ـ ـ ) 22

أو العصاب القھري، فإنھا ضعف نفسي یمس سیر الأفكار ولیس ضعفا "، )Psychasthénie(كجزئیة، یمكن إدراجھ ضمن كلیة نفسیة تسمى البسیكاستینیا 
معینة تستعبد  اھناك أفكارً  إرادتھ أو یشعر أنّ  من أعراضھا التسلط حیث یكون المرء مدفوعا بقوة ملحة قاھرة إلى فعل شيء برغم. عصبیا مثل النوراستینیا

یشعر المصاب بھا بالتعب الجسمي والعقلي دون أن یقوم بأي عمل جسمي أو . إعیاء عام للدماغ" ، فھي)Neurasthenie(أما النوراستینیا ". ذھنھ استعبادا
التھیج والغضب بدون سبب أو مبرر بحیث إنھ قد ینتقل من الاستثارة السارة حركاتھ غیر منتظرة ولا منتظمة؛ فھو كثیر التغیر المفاجيء، سریع . عقلي متعب

، قضایا فلسفیة: ینظر، جمال الدین بوقلي حسن." یشكو من عدم القدرة على التركیز الذھني ومن ضعف الإرادة ومن التردد والارتیاب. إلى الخیبة المشؤومة
     117م، ص 1986، 4المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط

فوزي عطوي، مكتبة الطلاب وشركة الكتاب اللبناني اللعزاریة، بیروت ـ : ، حققھ وقدم لھالبیان والتبیین: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحرینظر، ـ ) 23
المھلكة ـ : المَوْرِدَةُ، وھي) ج: (ـ المَوَارِدُ  منبت اللحیة: عظم الحنك وھو الذي علیھ الأسنان، أو ھو: مث اللَّحْيُ، وھو: لَحْیَیْھِ . 112م، ص 1968، )ط. د(لبنان، 
بُعُ       .                         ھو كثیر العَضِّ من الكلاب: ما أكل اللحم وحده ـ العَقُورُ : ھو الحیوان المفترس كالأسد والنمر، ومن الطیر: السَّ

   

 - Voir, Sigmond freud: Introduction à la psychanalyse, PUF, Paris, 1958, p41 )24  
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ض ھو نفسھ لصدمة نفسیة شدیدة، عمقت أثر الصمت في نفسھ، ونعني بذلك قصة وقد تعرّ 

  )الوافر( :التي مطلعھا )25(القصیدة التي تقدم بھا إلى المعز في زمن فتنة القیروان

تِكَ الرِّ عِ تْ لِ عَ ضَ دْ خَ قْ فَ     ابُ  رَ طِ ضْ كَ اِ رُ امِ یُخَ  بَّتْ لاَ ثَ تَ    ـابُ    قَ زَّ

       متى عھدتني": یغضب، ویخاطب منشده بقولھف »تثبت«فیھا  ةأول لفظ المعزّ  ثیرتستف

لا أتثبت؟ إذا لم تجئنا إلا بمثل ھذا فما لك لا تسكت عنا؟ وأمر بالرقعة التي كانت فیھا القصیدة 

 لصنیع ویخرج على وجھھ میمما ما وراء البحر،فمزقت وأحرقت، فیتأثر ابن رشیق من ھذا ا

  )26(."وتكون وجھتھ صقلیة

وراء التستر الغیاب، الصمت، وھو قناع آخر لمعنى لكن لماذا یفضل ابن رشیق التخفي؛ 

مشھورة في الساحة الشعریة، وھو صاحب أصوات ظلال حضور؛ بمعنى حضور صوتھ في ) لا(الـ

الكتابة، أي الحضور، / نفا، على أن یتطابق صوتھ، كفعالیة حسیةالطرح النقدي الفذ، الذي قدمنا لھ آ

القراءة، أي الغیاب، تنتشر خلف / على مستوى خطاب العمدة النقدي، مع تصوره، كفعالیة إنتاجیة

  آفاق العمدة، وسیاقاتھ النقدیة المظللة ؟        

لال الفصامیة بالتأكید لن نتوھم الموضوعیة من وراء تعدد الأصوات، فقد ثبت من خ

العمدة؛ ھیمنة الذات؛ الشاعر، المطلقة على الناقد، وھذه / المتشظیة، أثناء تناسل الخطاب النقدي

الذات تتجھ إلى الأنانیة، التطلع المشبوب بالنرجسیة، ونلمس ذلك من خلال تنامي خطین متزامنین 

ریب ـ الشعري، مع خطاب التجریب ـ النقدي، وخطاب التج: على مستوى العمدة، ونقصد بذلك

ول بالرفض؛ رفض ؤملاحظة الحضور المطلق للخطاب الثاني مقارنة بانكماش الأول، وھو ما ی

إحلال مركزیة جدیدة للشعریة، التي، من دون شك، سوف تلغي كل مقولات الحضور؛ التمركز 

  فماذا وراء ھذا الغیاب؟ . الشعري، وتحیلنا إلى البدایة؛ الغیاب

                                                 
إفریقیة بین : ، الفصل السادسالعلاقات السیاسیة بین الدولة الفاطمیة والدولة العباسیة في العصر السلجوقي: ـ ینظر، محمد سالم بن شدید العوفي) 25

   266ـ  255الفاطمیین والعباسیین، ص
   8، ص أنموذج الزمان: ـ ینظر، محمد العروسي المطوي، وبشیر البكوش) 26
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  مت؟ وما حقیقة ھذا الص

  ذه التأویلات؟ھل یكون في كل ھ

  أم یكون في بعضھا؟ أم في غیرھا؟ أم ھو مجرد وھم یطارده القاريء قد یمسك بھ أو لا، 

  قد یمضي وقتا طویلا في مطاردتھ أو قد یستسلم أخیرا للإعیاء؟ 

ھذا ھذه القراءة غیر معنیة بالإجابة عن ھذه التساؤلات، بمعنى البحث عن حقیقة  الحقیقة أنّ 

  ماذا وراء ھذا الصمت؟: الصمت، بقدر ما ھي معنیة بالإجابة عن ھذا التساؤل

  :ـ مركزیة القصیدة 2ـ  1

ونقصد بتلك الآراء التي سكت عنھا ابن رشیق، أي الأخفش الذي عَدَّ القصیدة ما بلغ عدد 

وكذلك ابن  )27(."ا بیتلا یكاد یوجد في الشعر البیتان الموطآن لیس بینھم" ھأبیاتھا الثلاثة، وذلك لأنّ 

، حیث یرجع حكمھ إلى خلفیة تتأسس ةعشر الذي تصور القصیدة ما زادت أبیاتھا عن خمس جني

العادة أن یسمى ما كان " التي تنتشر أصولھا من الأطر الشعریة الموروثة؛ فمن" العادة"انطلاقا من 

فإنما یسمیھ العرب قطعة، فأما ما زاد على ذلك  ةعلى ثلاثة أبیات أو عشرة أو خمس عشر

الذي یتصور القصیدة بدوره، وكما یبدو، انطلاقا من نموذج  وأھمل رأي الفراء )28(."قصیدة

القصیدة ما بلغت " المعلقات؛ فالثابت عنھا صفة التطویل النسبي، ومنھ بنى رأیھ الذي یفترض

   )29(."العشرین بیتا فأكثر

لیس عن رغبة تؤكد عدم الوثوق  ،)30(سكوت ابن رشیق عن ھؤلاء النحاة اللغویین إنّ 

، يبآرائھم، أو الاستھانة بھا، أو ربما ترجع إلى عدائیة الابن تجاه سلطة أبیھ، في بعدھا الوجود

حیث تتجسد في عقدة الإنسان التالي الذي یمیل، عموما، إلى تخطئة رأي السابق وعدم الاعتراف 

                                                 
 ) قصد(، مادة لسان العرب: ـ ابن منظور) 27
 ، والمادةالمصدر نفسھ ـ) 28
 ، والمادةالمصدر نفسھـ ) 29
   535، 1/200 ،تاریخ آداب اللغة العربیة: ینظر، جورجي زیدانـ ) 30
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ة على جوانب شكلیة في الشعر تتمثل في ھؤلاء قصروا اھتماماتھم النقدی ، بل لأنّ )31(بمنجزاتھ

لحاجتھم في الشعر إلى الشاھد وقلة ثقتھم بما یأتي " النحو واللغة والبلاغة والأخبار والأنساب، وذلك

من جھة أنھم تتبعوا شواھدھم في ظلال القصیدة الإطار، أي  )32("بھ المولدون، ثم صارت لجاجة

فقد سجلت مدونة النقد حركة  وبالتالي .ة نضجھا الفنيقصیدة ما قبل الإسلام كما توارثوھا في ذرو

الانبھار، التقدیس، والامتلاء القسري بروح : لقصیدة، مع الوقت وتراتبیة أفعالالانتشار المركزي ل

النموذج الأعلى ـ "، إلى "Prototypeالنموذج الأولي ـ "القصیدة الإطار، من / المعبود

Architype" نص ماقبل الإسلام(التراثي/ جھة النص القدیم" التبئیر"، الذي استقطب بذلك سلطة( ،

تبع تنسبة إلى الشعراء المولدین ومن (المولد/ ي، النص الحداثيھدمالالعدائي ـ وأھمل، في المقابل 

 في إھمال الشعر في حد ذاتھ، على اعتبار أنّ ، بل إنھ تسبب )من الشعراء اللاحقین ةالحداثی رؤاھم

ري بالنسبة إلى نقاد المركزیة اللغویة ـ النحویة یركز على مدى مطابقة أو مؤشر جودة النص الشع

یتعارض مع الطبیعة التكوینیة  القصیدة الإطار، الأمر الذيحیز مقایسة النص الشعري الجدید ل

مما . ة الحدثیة لأي نص ترفض أن تعید نفسھا إعادة مطلقةبنیالللنص الشعري في حد ذاتھ؛ إذ 

بخصوص الشعریة، وإن قبلت فلمجرد الاستئناس  أولئك النقاد، ل من شأن تنظیراتترتب عنھ التقلی

  :بھا

حدثني محمد بن : حكى الصاحب بن عباد في صدر رسالة صنعھا علي بن أبي طالب قال"

یا أبا عبادة : حضرت بمجلس عبید الله بن طاھر ـ وقد أحضره البحتري ـ فقال: یوسف الحمادي قال

إن : أبو نواس؛ لأنھ یتصرف في كل طریق، ویبرع في كل مذھب: و نواس؟ فقالأمسلم أشعر أم أب

، وإن شاء ھزل، ومسلم یلزم طریقا واحدا لا یتعداه، ویتحقق بمذھب لا یتخطاه، فقال لھ شاء جدّ 

أیھا الأمیر لیس ھذا من علم ثعلب : فقال !إن أحمد بن یحي ثعلبا لا یوافقك على ھذا: عبید الله

وریت بك : الشعر، ولا یقولھ؛ فإنما یعرف الشعر من دفع إلى مضایقھ، فقال یحفظ وأضرابھ ممن

حكمك في عمیك أبي نواس ومسلم وافق حكم أبي نواس في عمیھ جریر  زنادي یا أبا عبادة، إنّ 

لیس ھذا من : أبا عبیدة لا یوافقك على ھذا فقال إنّ : والفرزدق؛ فإنھ سئل عنھما ففضل جریرا فقیل

                                                 
31) – Voir ; Cathrine .B.Clément et autres : La psychanalyse, Encyclopoche larousse, laibrairie larousse, 

France, 1976, p36   
  1/80، العمدة: ابن رشیقـ ) 32
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عبیدة؛ فإنما یعرفھ من دفع إلى مضایق الشعر، وقد خالف البحتري أبا نواس في الحكم بین علم أبي 

إنما یزعم ھذا : جریر والفرزدق، فقدم الفرزدق؛ قیل لھ كیف تقدمھ وجریر أشبھ طبعا بك منھ؟ فقال

من لا علم لھ بالشعر جریر لا یعدو في ھجائھ الفرزدق، في ذكر القین وجعثن وقتل الزبیر 

  .لفرزدق یرمیھ في كل قصیدة بآبدة، حكى ذلك غیر واحد من المؤلفینوا

     )33(."فإذا كان ھذا فقد حكم لھ بالتصرف وبھذا أقول أنا وإیاه أعتقد فیھما

ونفھم من ھذا النص، على طولھ، تأكید ابن رشیق على شرط معاناة التجربة الشعریة، 

ومن ھنا یبدأ ابن رشیق في . قدیة عمیقةكشرط نقدي ضروري، یمكن الناقد من إنتاج أحكام ن

  :الآتياستعراض آراء النقاد الذین سبقوه إلى قضیة طول وقصر القصیدة على النحو 

 ، وعلى ھذا الأساس)34("بلغت الأبیات سبعة" إذا »القصیدة«ـ یصدق على الشعر مسمى  1

  . قديالعرف النق فو للنص الشعري سبعة غیر معیبالعدد بعد  )35(الإیطاءاعتبر 

في عرف  »قصیدة«ـ وإذا تجاوزت الأبیات الشعریة العدد عشرة ببیت واحد، تصبح  2

 )36(."و ببیت واحدلمن الناس من لا یعد القصیدة إلا ما بلغ العشرة وجاوزھم و"بعض النقاد؛ إذ 

أو        ـ والقصیدة أخیرا تحتمل أن تكون أكبر من عشرة أبیات أو أقل من تسعین بیتا  3

    :تيعلى النحو الممثل في الآ )37(ھا أو تتجاوزھاتساوی

  

  

  أبیات 10=                               

                                                 
  2/125، العمدة: ـ ابن رشیق) 33
  1/170، المصدر نفسھـ ) 34
  1/152، نفسھ المصدرینظر، ." أن یتكرر لفظ القافیة ومعناھا واحد: " ، والصفحة ـ والإیطاء معناهالمصدر نفسھـ ) 35
  والصفحة، المصدر نفسھـ ) 36
   418، ص)عقب(، مادة الوافي: ینظر، الشیخ عبد الله البستاني." من الأعداد أولھا العشرة وآخرھا التسعون" لعقد، كما سیأتي في النص الآتي، ا ـ لأنّ ) 37
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  بیتا 90<                               

  بیتا  90>                               

  بیتا 90=                               

إذ           ؛)38(القصیدة على قافیة متواترةویشترطون، زیادة على مقدار الأبیات، أن تبقى 

   )39(."یستحسنون أن تكون القصیدة وترا وأن یتجاوز بھا العقد"

ویھدف ابن رشیق من وراء، ھذا الاستعراض لمفھوم القصیدة من جھة عدد الأبیات المكونة 

ي للتفریق بین فھم حین عولوا على المعیار الكم. لھا، إلى توسیع المفارقة التي وقع فیھا النقاد

اھتموا بالشكل، على غرار سابقیھم من النحاة واللغویین، وأھملوا، في  »المقطعة«و »القصیدة«

القصیدة لا ینبغي أن تتجاوز في الطول حد  وعلى ھذا فھو یرى أنّ . )40(المقابل، شعریة القصیدة

ان وربما تجاوز یجید ویطیل فیأتي بكل إحس" الإسراف كفعل ابن الرومي في بعض القصائد، حیث

كما لا ینبغي، كذلك، أن تمارس عملیة القص على  )41(."حتى یسرف وخیر الأمور أوساطھا

القصیدة فتحرم شعریتھا من التناسل الذي یتحقق باكتمال أبیاتھا وترابطھا وفق نظام داخلي معین 

یقلص الرغبة من یحتكم إلى إملاءات الرؤیا الشعریة من جھة، وینتقص منھا الجانب التأثیري الذي 

ویبقى الكلام مبتورا كأنھ لم یتعمد جعلھ . النفس بھا متعلقة وفیھا راغبة" فتبقى جھة المتلقي

   )42(."خاتمة

ابن رشیق  تجاه عدد الأبیات المكونة للقصیدة، أنّ اونفھم من ھذا، أي رفض تحدید موقفھ 

الوھمي الذي یدور حول مثالیة یرید أن یلفت النظر إلى قضیة جوھریة أھملھا النقاد وراء بحثھم 

بمعنى ینبغي  .المقاس الكمي الذي یؤلف جسد القصیدة، وأھملوا بذلك جانبا مھما وھو الشعریة

تركیز الجھد النقدي على القصیدة، بوصفھا معطى نصیا، أي التركیز على نصیتھا، بما تولده 

السبب  ننتبی ،على ھذا وبناءً  .خرالقصیدة من شعریة، وحده الجدیر بالدراسة والاھتمام ولیس شیئا آ
                                                 

  )باب الراء فصل الواو( ، القاموس المحیط: باديآینظر، الفیروز". قافیة فیھا حرف متحرك بین ساكنین كمفاعیلنُْ "  :ـ المتواترة، ھي) 38
  1/170، العمدة: ـ ابن رشیق) 39

40) - Voir ; Jamal Eddine Ben Cheikh : Poétique Arabe Essai sur les voies d’une création, éd anthropos, 
Paris,1957, p58  

  1/170، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 41
  1/221، المصدر نفسھـ ) 42

 القصیدة
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 الذي یغیب وراءه تصور ابن رشیق، والذي یدفعھ إلى عدم تقدیم تحدید معیاري للقصیدة؛ لیدلّ 

   )43(."ة الكلفة وإلقاء البال بالشعرعلى قلّ "

قضیة الطول والقصر في القصیدة لا ترتبط بمقدار ما تتوفر علیھ  ، فإنّ ثانیةومن جھة 

نقاد آراء  فكیكولكن ترتبط بأمور أخرى یخلص ابن رشیق إلى تركیبھا بعد ت القصیدة من أبیات،

  :تيعلى النحو الآ المركزیة

  :التلقيـ 

ینطلق أبو عمرو بن العلاء في تحدیده للمعیار الكمي للقصیدة؛ طول وقصر الأبیات المكونة 

لاستماع والحفظ؛ فالأول ا: لھا، من طبیعة العلاقة بین القصیدة والمتلقي، التي ترتبط بشرطین ھما

مع أنھ یمكن ملاحظة التداخل . یمنح القصیدة صفة الطول، والثاني، بمعنى شرط الحفظ، یقصر منھا

لیس للجودة في الشعر صفة، " إعلى مبد فبناءً . في ھذین الشرطین؛ فكلاھما یتطلب، ومكمل، للآخر

یمكننا القول  )44(."في الوجھ  لاحةإنما ھو شيء یقع في النفس عند الممیز كالفرند في السیف والم

شرط السماع، وكذلك الحفظ، مرھون بجودة القصیدة في الأساس؛ فكلما تمادت القصیدة في  نّ إ

یتأكد  ـاع، ومن ثمّ )ت(الجودة كلما استرعت انتباھا أكثر من المتلقي، أي الرغبة في مواصلة الاستمـ

نستطیع أن نعبر أیضا عن "إذ   النفور؛الحفظ، في حال الاستحسان، أو العكس كذلك، في حال 

أو قبیح، مرغوب فیھ أو مقیت، محترم أو  د أو سيء، جمیلجیّ : موقفنا إزاء ھذا الموضوع

ھل كانت : سئل أبو عمرو بن العلاء: "تيونلمس أبعاد ھذا التصور في النص الآ )45(."محتقر

             )46(."نعم لیحفظ عنھا :فھل كانت توجز؟ قال: قیل. نعم لیسمع منھا: العرب تطیل؟ فقال

  :الموضوعـ 

                                                 
  1/170، العمدة: ابن رشیقـ ) 43
  والصفحة ،نفسھالمصدر ـ  )44
  30م، ص1988، 1منذر عیاشي، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق ـ سوریا، ط: ، ترجمةعلم الإشارة ـ السیمیولوجیا: ـ بییر جیرو) 45
  1/168، العمدة: ابن رشیقـ ) 46
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ینطلق الفراھیدي في ھذه القضیة، أي قضیة تحدید المعیار الكمي لأبیات القصیدة، من  

طول القصیدة  القصر، حیث رأى أنّ / الحفظ، في مقابل معادلیھما الطول/ الموازنة بین الثنائیة الفھم

خصوص ما یسمع من أبیات القصیدة، وكذلك الحفظ؛ یساعد المتلقي في ابتناء فھم، تصور، معین ب

بالنسبة للمقطعات، یستعان علیھ بقصر القصیدة، ولا داعي للتذكیر أنھ من الطبیعي بل من البدیھي 

ن، أي الفھم والحفظ كلا الشرطی أن یتضمن القصر، بدوره، شرط الفھم كذلك، وإن كان واضحا أنّ 

ا في مقابل شرط الاستحسان؛ إذ یوجد من المقطعات ما لا بالنسبة لطول وقصر الأبیات، لیس مھیمن

ومن خلال ھذه الموازنة یخرج الخلیل برأي یستند . یكاد یحصى ولكنھا لا تسترعي الذوق للحفظ

من المواضیع ما یصلح للطوال لا تتجاوزھا  إلى طبیعة العلاقة بین الموضوع والقصیدة؛ فرأى أنّ 

قال الخلیل بن " .یصلح للقصار، لا یصلح أن تتجاوزھا للطوالإلى غیرھا، أي للقصار، ومنھا ما 

یطول الكلام ویكثر لیفھم، ویوجز ویختصر لیحفظ، وتستحب الإطالة عند الإعذار و الإنذار : أحمد

والترغیب والإصلاح بین القبائل كما فعل زھیر والحارث بن حلزة ومن شاكلھما، وإلا فالقطع أطیر 

   )47(."للمواقف المشھورات في بعض المواضع، والطوال

  :الشعریة رؤیاالـ 

من خلال استعراض المفھومین السابقین، أي علاقة التلقي والموضوع ودورھما في تحدید 

المعیار الكمي للقصیدة، یخرج ابن رشیق بتصور یفترض أن المبدأ الوحید، الذي تتحدد من خلالھ 

 إذ   لحلقة المفقودة في فرادة التجربة الشعریة؛ ـ بین؛ ا الشعریة؛ بوصفھا الما رؤیاالقصیدة، ھو ال

فیقصر في موضع یكون التطویل فیھ مذموما،  )48(."یحتاج الشاعر إلى القطع حاجتھ إلى الطوال"

  )الكامل( :من ذلك اعتراف ابن الرومي

  هُ اءَ جَ ـھِ  ادَ أرَ  دْ قَ فَ  یھِ فِ  الَ أطَ فَ     ھِ الِ وَ نَ لِ أ مرُ اُ  حَ دَ ؤٌ مَ مرُ ا اْ إذَ وَ 

رْ فِ  مْ لَ  وْ لَ    )49(هُ اءَ شَ رِ  الَ ا أطَ مَ لَ  ودِ رُ الوُ  دَ نْ عِ     ىقَ تَ المُسْ  دَ بُعْ  یھِ یُقدِّ

                                                 
  1/170، نفسھالمصدر ـ ) 47

  1/168، العمدة: ابن رشیقـ  )48

وَالُ  .، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 49 أشرف : بلوغ ومقاربة الماء، وعلى المكان: موضِعُ الشُّرْبِ ـ الوُرُودُ مص وَرَدَ، وھو: المُسْتَقَى ھو النَّصیبُ، والعطاءُ ـ :النَّ
شَاءُ : علیھ لْو: دخلھ أو لم یدخلھ ـ الرِّ   .  ھو حبل الدَّ
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عمر بن لالعتاھیة  يمدح أبقصة أو یطیل في موضع یكون التقصیر فیھ مذموما من ذلك 

: فأعطاه سبعین ألفا وخلع علیھ حتى لم یستطع أن یقوم فغار الشعراء لذلك، فجمعھم ثم قال" العلاء 

لكم معشر الشعراء ما أشد حسد بعضكم لبعض، إن أحدكم یأتینا لیمدحنا فینسب في قصیدتھ عجبا 

بصدیقتھ بخمسین بیتا فما یبلغنا حتى تذھب لذاذة مدحھ ورونق شعره وقد أتى أبو العتاھیة فنسب في 

  )الكامل( :أبیات یسیرة ثم قال

  الاَ حِبَ  یرِ الأمِ  نَ مِ  تُ ا عَلِقْ مَّ لَ     ھِ بِ یْ رَ وَ  انِ مَ الزَّ  نَ تُ مِ نْ ي أمِ إنِّ 

  الاَ عَ نِ  ودِ دُ حُرَّ الخُ  ھُ ا لَ ذَوْ حَ لَ     ھِ لِ لاَ إجْ  نْ مِ  اسُ النَّ  یعُ طِ تَ سْ یَ  وْ لَ 

ــھَ  یكَ كِ تَ شْ ا تَ ایَ طَ المَ  إنَّ    الاَ مَ رِ ا وَ بَ اسِ بَ سَ  كَ یْ إلَ  تْ عَ طَ قَ     الأنَّ

   )50("الاَ قَ نَ ثِ رْ دَ ا صَ نَ نَ بِ رْ دَ ا صَ إذَ وَ     افً ائِ فَ نَ خَ دْ رَ ا وَ نَ نَ بِ دْ رَ ا وَ إذَ فَ 

ابن رشیق یخالف النقاد، في قضیة طول وقصر القصیدة، حیث  على ھذا، نتصور أنّ  وبناءً 

، على الرغم من درجة تفاوتھا من ناقد إلى آخر، إلا أنھا تبقى، الأصوات النقدیةھذه  نّ إیمكننا القول 

مبنیة على أسس واعتبارات في الأغلب الأعم، آراء ذاتیة شخصیة لا تقوى على تأسیس نظریة 

على ھذا، حریة الشاعر بأن خلصھ من حصار التحدیدات الكمیة  فیثبت ابن رشیق، بناءً . )51(فنیة

فیرجع طول وقصر القصیدة إلى یصر نقاد المركزیة على ضرورة التزامھا والتقید بھا، التي 

 الشعریةرؤیا طبیعة ال ة؛ لأنّ ھذه الحری ا، ینفي عنھثانیة، ومن جھة وحدھا الشعریة رؤیاالتحدیدات 

فالفرق بین القصیدة الطویلة " في حقیقة الأمر؛المعیاریة  والشكلیات ذاتھا ترفض التحدیدات

ولكن ھذا لا یمنع، في المقابل، . )52(."والقصیدة القصیرة فرق في الجوھر أكثر منھ في الطول

دواعي استجابتھ للقصیدة، كشرط ضروري ولیس أساسي، من مراعاة الظروف النفسیة للمتلقي و

/ للرؤیا الشعریة في النص" لٍ مِّ كَ مُ "، أي یمكن إدراج المتلقي كصوت ولكن من منظور الشاعر

، مركزیة إلى ھدفھ المسطر، أما إن كان من منظور المتلقي أي المتلقي،، بالتالي ، فیوجھھالقصیدة

                                                 
العھ�د، : وھو ما فتُل من الحَلْفَاءِ أو اللِّی�فِ یُ�رْبَطُ بھ�ا أو یُقَ�ادُ ب�ھ، ویطل�ق أیض�ا عل�ى: حَبْلٌ  )ج: (الحِبَالُ . عَلِمَھُ : عَلقَِ أمْرَهُ عِلْقًا، أي. 2/152، المصدر نفسھـ ) 50

ة، والأمان مَّ بَاسِبُ  والذِّ دَرُ : سَبْسَبٌ، وھو) ج: (ـ السَّ لمس�افر ع�ن رج�وع ا: ھو الرجوع عن الماء، وھو: المَفَازَةُ، ویطلق أیضا على الأرض  المُسْتَوِیَةِ البعیدة ـ الصَّ
  مقصده

  250م، ص1983، 2، دار الأندلس، بیروت ـ لبنان، ط)في ضوء النقد الحدیث( بناء القصیدة في النقد العربي القدیم : ـ ینظر، یوسف حسین بكار) 51
  359م، ص1968، 2، دار الفكر العربي، ودار النصر للطباعة، القاھرة ـ مصر، طالأسس الجمالیة في النقد العربي :ـ عز الدین إسماعیل) 52
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ض شكلي، على نحو ما تقدم، من فسوف یحاصر الشاعر، ویوقعھ في تناق القصیدة الإطار، ؛التلقي

القصیدة، فتنغلق الدائرة،  »قصر«و »طول«شأنھ أن یحد من حریة الشعریة بتجاذبھا بین طرفي 

وعلیھ یلتمس ابن رشیق، على نحو تبیناه آنفا، تخریجا فنیا من شأنھ متى . ویبدأ النقد من حیث البدایة

الذاتي، وتتمثل في إصراره على ضرورة استمسك بھ الناقد، أن یخلص الشعریة من أزمات النقد 

بذاتھا " ھویة"ـلاف تكون )ت(ذاتھا، ولكن من وجھة الاخـ" رؤیا"أي امتلاك الـ معاناة الناقد للشعر،

، والولوج إلى الشعر تعمقولذاتھا، أي رؤیا نقدیة للشعر ولیس رؤیا شعریة للشعر، تمكن الناقد من 

 ، أو مقاربتھ، وبالتالي إنتاجھتفھم مداراتھ الشعریةالتحاور معھ، واتھ، مما یسھل علیھ یجزئ

بأولیة  التي تصر على الاعتقاد )53(تبتعد عن الذاتیة أو الشكلیة ذاتھا، الرؤیا الأولیة، التي صورةالب

یحاول تقریب " نص وسیط"ھذا الأخیر یبقى مجرد  النص الشعري على النص النقدي، بمعنى أنّ 

یحاول كتابة النص الأول بمعطیات " نصا منتجا"وبین المتلقي، ولیس الشعر / الفھم بین النص الأول

على نحو تترجمھ أبیات  رؤیویة مختلفة وإن كانت تنطلق من الرؤى الأولى، رؤى النصوص نفسھا،

  )الرجز( :الحطیئة

  ھْ مُ لِ ظْ یَ  نْ مَ  ھُ یعُ طِ سْ یَ  لاَ  رُ عْ الشِّ وَ     ھْ مُ لَّ سُ  یلٌ وِ طَ وَ  بٌ عْ صَ  رُ عْ الشِّ  

  مُھْ دَ قَ  یضِ ضِ ى الحَ إلَ  ھِ بِ  تْ لَّ زَ     ھْ مُ لَ عْ یَ  الذي لاَ  یھِ ى فِ قَ تَ رْ ا اِ إذَ  

  )54( ـھْ مَ جِ عْ یُ ھُ فُ بَ ـرِ ـعْ یُ  أنْ  ـدُ ـیرِ یُ                     

ابن رشیق قد سبق العصر الحدیث بخطوات عملاقة، حین  نّ إعلى ھذا،  ویمكن القول، بناءً 

القراءة : نفي الزمن على فعالیتی امستمرً  اانفتاحً : النص مع المباديء النصوصیة التي تتصور تعالق

ویدفع بھا إلى أقصى " إساءة القراءة"الكتابة القراءة، أي أنھ انفتاح یستثمر المقولة التفكیكیة / الكتابة

على یدي ابن رشیق، تنتظر الكشف من  تْ مَّ وعلیھ ھل یمكننا تصور نظریة شعریة تَ . حدود التصور

فر أكثر في تضاریس، وحفریات، العمدة خاصة وقد تبین لدینا مفھومھ للقصیدة، خلال تعمیق الح

  الشعریة؟   رؤیا وكیفیة تنامي أبیاتھا بالاحتكام إلى طبیعة ال

                                                 
53)- Voir ;André Miquel : La littérature Arabe, p72           

  1/104، العمدة: ـ ابن رشیق) 54
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/ ةأي النظر إلى القصید ،ھل یمكن أن نتصور نظریة شعریة تضیف إلى النقد شرط النصیة

 ]...[ ،انت ھذه النصوص قصائد أم مقطعاتبصفتھ نصوصا، سواء أك"، المقطعة، الشعر في العموم

أي عن الموقف الشعري في النص، وكیفیة  ]...[وعلى دارسیھ أن یبحثوا عن مقولة كل نص 

، ولیس عدد الأبیات التي یتكون منھا النص لیتحدد من خلالھا توصیفھ بـ )55("حیازتھ للعالم جمالیا

   ؟  »المقطعة«أو »القصیدة«

  .لقراءات اللاحقةھذا ما سوف تكشف عنھ ا

  :ـ معبد الشعریة 3ـ  1

مركزیة  ،من الأنماط الشعریة الأكثر ذیوعا في سلم الشعریة العربیة ؛ت القصیدة المركبةدَّ عُ 

وربما یعود . تربعھا على قمة المجد الشعري لمدة طویلة جدا ذلكالشعریة العربیة والدلیل على 

ى السواء، بالنضج الفني الذي حققتھ القصیدة الإطار، السبب في ذلك إلى انبھار الشعراء والنقاد، عل

كما توارثوھا منذ عھد ما قبل الإسلام، فجعلوا منھا نموذجا أعلى  ،ونقصد بذلك القصیدة المركبة

من قبل ابن  إلا أننا لا نلمس أیة إشارة لمثل ھذه القصیدة. )56(لمحاكاة قصائدھم على ضوء منھ

؛ الشعري المركزي ـ ح، والسبب یكمن في رفضھ لمثل ھذا النمطبالتلمیح أو بالتصریسواء ، رشیق

وكذلك معرفیة؛ إذ  )57(لأنھ یتنافى مع قضایا العصر وبیئتھ، أي أنھ ینطلق من اعتبارات اجتماعیة

الاعتراف بمثل ھذا النمط الشعري الفائت، مقابلة مع زمن ابن رشیق، یقتل الشعریة بالحد من 

یمنحھا " تكرار"كـ ـلاف الذي یوقع ھویتھا، )ت(و المطلق، الاخـأي نزعتھا نح ھا،ة تجددحركی

؛ على اعتبار أنھا إعادة مطلقة/ ولیس تكرار" الانتشار"أي للانغلاق،  اھدمی انقیضحضورا كونھا 

الناقد الوحید " وقضایا منفصلة عن واقعھا، وبذلك یكون ةزمنلأ ،، بمعنى إعادة میكانیكیةتحاكي

لیس فقط في الشكل، أي باطراح  )58("طریقة القدماء ھو ابن رشیق، الذي أجاز الخروج على

                                                 
  148، 147، صشعرنا القدیم والنقد الحدیث :مد رومیةحـ وھب أ) 55
  302، 301م، ص1982، 2، بیروت ـ لبنان، طمفھوم الشعر، دراسة في التراث النقدي، دار التنویر: ـ ینظر، جابر عصفور) 56
  120، صقضایا الشعریة العربیة: ـ ینظر، نور الدین السد) 57
   17/ 2، نظریة النقد العربي وتطورھا إلى عصرنا: ـ محي الدین صبحي) 58
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وصف البیئة الحضریة  دَ أیَّ " القصیدة المركبة، بل في الموضوع كذلك؛ إذ/ النموذج الشعري الفائت

  :وعلى ضوء ھذا یقرر ابن رشیق )59(."بما فیھا من خمر وقیان وقصور

من ھذا كلھ إلا ما لا یعد قلة فالواجب لیس في زماننا ھذا ولا من شرط بلدنا خاصة شيء "

یراه في أكثر أوقاتھ فما أقبح : اجتنابھ إلا ما كان حقیقة لاسیما إذا كان المادح من سكان بلد الممدوح

       )60(."ذكر الناقة والفلاة حینئذ

على ھذا، یتجھ ابن رشیق بجھده النقدي نحو القصیدة البسیطة، مع الإشارة إلى  وبناءً 

  : تيلآوالنتفة والبیت المفرد، على النحو االمقطعة 

  :    ـ القصیدة البسیطة 1ـ  3ـ  1

وعلیھ  )61(."تكون مستقلة الموضوع أي تعالج موضوعا واحدا" القصیدة البسیطة ھي التي

مكنھ وت، نفتح على توقعات القاريءتنصیة عتبة / فاتحةعلى اعتبار أنھ ؛ یمكن أن تتصدر بعنوان

صوت  علائقیة مع النص الشعري؛ على اعتبار أنّ  محاورةإجراء ویة تسمح لھ بمن تشكیل آفاق رؤی

وسوف نلاحظ في الفصل اللاحق . إنتاجیتھانتشار ومنھ  لأصوات النص،" تكملة"القاريء یعتبر 

ویمثل للقصیدة . كیف یؤدي تركیزه على ھذه المقولة إلى اتساع الأغراض الشعریة وانتشارھا

التي تقدم بھا إلى أبي الحسن علي بن أبي الرجال وكان رئیسا لدیوان الإنشاء البسیطة، باعتذاریتھ 

  )الطویل( :في قصر المعز بن بادیس، وھذا مطلعھا

  )62(فُ احِ ــرِّ زَ ى البَ شٌ إلَ یْ ھِ جَ اجِ وَ أمْ بِ     ـھُ أنَّ مـاً كَ عْ رُ فَ حْ اضُ البَ كَ یُخَ یْ إلَ 

رشیق اعتذارا رسمیا لرئیسھ إثر  فالقصیدة تدور حول موضوع واحد یتمثل في تقدیم ابن

  )الطویل( :غیابھ عن الدیوان

                                                 
  ، والصفحةالمرجع نفسھـ ) 59
  1/204، العمدة :ـ ابن رشیق) 60
  31، صالمرجع السابق: ـ نور الدین السد) 61
  .غاضباً : البَحْرُ فَعْمـاً . 1/8، العمدة :ـ ابن رشیق )62
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  ارِفُ نْ جَنَابِكَ صَ ي عَ فِ رْ صَ  امَ رَ  لاَ وَ     ةً اعَ كَ سَ نْ أغِبْ عَ  مْ ي لَ ائِ قَ شَ  لاَ وْ لَ وَ 

شْدَ الفَ قَ وَ     مْ أصُِبْ لَ ي فَ دِ شْ أتُْ رُ طَ ي أخْ نِ نَّ كِ لَ وَ    فُ ارِ ھْوَ عَ ى وَ تَ دْ یُخْطيءُ الرُّ

القصیدة المركبة من جھة ذكر الرحلة وما ینتشر منھا من مواضیع الفلاة والناقة،  وینتقد فیھا

  )الطویل( :يت، وذلك في المقطع الآمثلاً 

ـجْحِ كُ لْ ثُ خَ عَ بْ یَ وَ    ائِفُ تَ ى النَّ تُطْـوَ  ـفَ یْ ا كَ اھَ دَ یكَ یَ تُرِ     ـةٍ یفَ نِ ـلَّ مُ فَ النُّ

  اذِفُ قَ ـتَ ـھُ المُ ھْمَ ـنَّ المَ ھِ یُرْمىَ بِ وَ     ىصَ الحَ بِ  فْنَ ذِ قْ یَ  ءِ اتِ اللاَّ فَ وجِ نَ المُ مِ 

  ــفُ ائِ دَ نَ  اءِ تَ الشِّ  جِ لْ ثَ  أوْ  نِ طْ القُ  نَ مِ      ھُ أنَّ ا كَ ـــھَ نْ دُ عَ عْ امُ الجَ غَ یرُ اللُّ طِ یَ 

   فُ ارِ شَ ھُ المَ تْ صَ لَ ا أخْ مَ  فُ لاَ یْ السَّ  وَ ھُ     ةٍ بَ كْ نَ  نَ بْ اِ  امِ مَ لَ الزِّ ضْ تْ فَ عَ ازَ نَ  دْ قَ وَ  

بَ اللهُ المَ دْ قَ قْ وَ     )63(فُ اوِ سَ انُ المُ مَ عْدَ الزَّ ي الوَ أنْجَزَنِ وَ     نَــانَ یْ ـةَ بَ افَ سَ ـرَّ

بانتقاد القصیدة المركبة في ھذه الأبیات فقط، بل یقدم تعلیلا لذلك في  ابن رشیق ولا یكتفي

الفلاة من  بَ وْ جَ وَ خوض البحر  فذكرت قرب المسافة بیني وبینھ حوطة  إخباراً أنّ " :يتنصھ الآ

    )64("صفة غیري من القصاد والغرباء والمنتجعین من الأمصار

على سكانھا  نفسھا المدنیة تفرضآلیة ؛ ف"Localisationالتموقع ـ "ھذا النص فكرة  یثیر

الذي " délocalisation ـ اللاتموقع" إمبدأ التموقع، وھو البدیل الھدمي لمبد :؛ من ذلك"القوة"بـ

ذاتھ؛ التموقع، الذي یستدعي قرب المسافة،  إفوفق المبد). الترحال(وقت سابق يعرف عن العرب ف

في المقابل الھدمي، إلغاء الرحلة  ویستدعي، ،بصفة سببیة التقید بالموضوع وحده مما یستدعي

 . ذكر الدیار وقصص الحیوان كتمھید للموضوع: وبالتالي إلغاء كل ما یتناسل منھا

                                                 
جْحُ . 1/204، المصدر نفسھـ ) 63 تَائِفُ قالناقة الطویلة في ارتفاع، وی: ھو النَّجَاحُ ـ المُنِیفَةُ : النُّ وھو ما : النَّتَفُ ) ج: (ال أیضا للمرأة التامة الحسن والطول ـ النَّ

فْرُ ـ المُوجِفَ  المفازة البعیدة، أو البلد : وھو الناقة، أو الفرس المسرعة ـ المَھْمَھُ : المَوْجُوفُ، اسم مفعول من الوَجَفِ ) ج: (اتُ یَتَقَلَّعُ من الإكلیل الذي ھو حوالي الظِّ
دَائِفُ : ھو زَبَدُ أفواه الإبل، أو اللعاب ـ الجَعْدُ : المُقْفِر ـ اللُّغَامُ  دِیفُ ) ج: (ضد المسترسل، أي المُتَقَبِّضُ والمُلْتَوي ـ النَّ : وھو. وھو المَنْدُوفُ من الصوف وغیره: النَّ

مَامُ : یرید. الثلج المتساقط من السماء العریف : المِقْوَدُ ـ اِبْنُ نَكْبَةٍ : أن الزبد المتناثر من أفواه النوق كأنھ قطع الصوف المندوفة، أو الثلج المندوف من السماء ـ الزِّ
ةُ ـ : ھي أعالي الأرض، ومشارف الشام: فُ الذي یعتمدون علیھ في الطریق، والمصیبة ـ المَشَارِ  قرى من أرض العرب تدنو من الریف منھا السیوف المَشْرِفِیَّ

بُورُ، الذي یصنع ما یشاء لا یردعھ أحد: المُسَاوِفُ     .         المُمَاطِلُ، الصَّ
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  :، نتصورھا على النحو الآتيولى لنص ابن رشیق تغري بقراءة ثانیةالقراءة الأ أنّ  والحقیقة

إطار السكن المصنوع من : ، وھو"البیت"التموقع، تستدعي مفھوم  إالمدینة، بحكم مبد إنّ 

وفي وقت لاحق استبدل الجص والطین والخشب بالإسمنت (،الحجر والخشب والجص والطین

یرید إلى تجسید رؤیا المھندس على  عمرانیا خططاوھو على ذلك، یستدعي م). والرمل والحدید

غرفة الضیافة ـ غرفة النوم ـ المطبخ ـ الحمام ـ : ؛ بنیة البیت على المستوى الخاصأرض الواقع

شكلھ الجمالي ـ : بنیة البیت على المستوى العام ثمّ . النور، والظل، الھواء: إسقاطات السلم ـ النوافذ ـ

لة لجمال یة بیوت الحي، والمدینة ـ الطرق، والحدائق، والمحلات، والأسواق، والإنارة جمالیتھ المُكَمِّ

فإذا أسقطنا ھذا الفرض على تصور ابن . العمومیة التي تتناغم مع جمالیتھ في الإطار الشمولي

  :رشیق، أي القصیدة البسیطة، أمكننا إنتاج التصور الآتي

في تغییر مماثل في الشعریة العربیة، أي  تغیر الواقع، من الترحالي إلى الموقعي، تسبب إنّ 

بصدق وأمانة حركة تنقل القافلة من وإلى مكان إقامتھا الجدید مع  ورمن القصیدة المركبة التي تص

ھا بشعور الفقد والنزوع إلى التملك من قبل الشاعر، إلى القصیدة البسیطة التي توقع سیرة الذات لئم

بالتجانس؛ التخطیط البنائي المتجانس لحركة المعمار في  في المجتمع المدني الجدید الذي یوصف

مقابل واقع الذات الجدید، الأمر الذي طبع القصیدة الجدیدة؛ البسیطة، بھویة تحمل صفات الواقع 

   .  المدني ـ العربي الجدید نفسھ، أي التجانس

  :  ـ المقطعة 2ـ  3ـ  1

یحتكم إلى عدد الأبیات، بقدر ما یحتكم إلى  وكما تبینا آنفا، فالفرق بین المقطعة والقصیدة لا

الشعریة، وعلى نحو أكثر تفصیلا، فموضوع المقطعة لا یستدعي توسعا في الفكرة  لزامات الرؤیاإ

 ملاءات معینة إالمقطعة تولد ینتج عن استجابة شعوریة لظروف  أو  لھا، فعلى اعتبار أنّ  اأو تولید

مجال التجربة  نت تعتمد على تكثیف الصورة الشعریة؛ لأنّ تأتي، على ھذا، دقیقة المعنى، وإن كا

الشعریة قصیر، وفي الغالب تأتي مركزة محكمة البناء على نحو ما تمثل بھ ابن رشیق، في ھذا 

  )الوافر( :الصدد، من مقطعة محمد بن حازم الباھلي
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  ابِ وَ الصَّ ي بِ مِ لْ عِ ى وَ نَ عْ ى المَ إلَ     يدِ صْ دْحَ قَ یلَ المَ أطِ  أنْ  يَ ى لِ أبَ 

   )65(ابِ وَ الجَ  نَ مِ  یلَ وِ الطَّ  ھِ فْتُ بِ ذَ حَ     یـرٍ صِ ـرٍ قَ صِ تَ خْ مُ ي بِ ازِ إیجَ وَ 

  ابِ ـــذَ ـاظٍ عِ فَ ألْ بِ  ـةً فَ قَّ ثَ مُ     ـــاتًّ سِ ـةً وَ عَ بَ ثُھُـنَّ أرْ عَ أبْ فَ 

  يابِ صَ ي التَّ أخِ ا بِ بَ الصِّ  سُنَ ا حَ مَ وَ     اراً ھـَ ـلٌ نَ یْ ا لَ دَ ا حَ ـدُُ◌ مَ الِ وَ خَ 

  ابِ قَ ي الرِّ فِ  مِ ـائِ مَ الحَ  اقِ ـوَ أطْ كَ     امً وْ قَ  نَّ ھِ ـتُ بِ مْ سَ ا وَ إذَ ـنَّ ھُ وَ 

  )66(ـابِ كَ الرِّ  عَ مَ  اةُ وَ ا الــرُّ اھَ ادَ ھَ تَ     اتٍ ـرَ افِ سَ ـتُ مُ مْ ا أقَ إذَ  ـنَّ كُ وَ 

ذلك من  یذكر حازم الباھلي أنھ ینفذ إلى المعنى المقصود رأسا، دون فضول في القول؛ لأنّ 

ر، لذلك جاءت قصائده على شكل مقطعات، وھو یعتني بھا لتنتشر بین الناس، سمات العي والقصو

وھو یشارك رأي أبي عمرو الخلیل في الاكتفاء بالقصار، إذا أردت المعنى، وبذلك تسھل عملیة 

  .الحفظ

ونقرأ في المقطعة تصورا آخر نلمسھ من خلال تركیز ابن رشیق الحدیث عن الشعراء 

بشار بن برد، وعباس بن الأحنف، والحسین بن : من المولدین" إذ یذكر المعروفین بجودة قطعھم

و نواس، وأبو علي البصیر، وعلي بن الجھم، وابن المعذل، والجماز، وابن بالضحاك، وأ

عبد الكریم بھذه الصفة لا یكاد " ومن أمثال الشعراء المقصرین عن المقطعات یذكر أنّ  )67(."المعتز

جمیع أشعاره خمس قطع أو نحوھا، وكان أبو تمام على جلالتھ وتقدمھ یصنع مقطوعا، ولا أظن في 

التأكید على دور التجریب وضرورة ممارستھ  دلیلوھذا  )68(."مقصرا في القطع عن رتبة القصائد

 رؤاهالتجریب الذي یعتمده الشاعر من خلال بحثھ المستمر عن أطر فنیة تستوعب  .من قبل الشعراء

، ویمكن من حضور لقي ویحركھ إلى الغایة التي یریدشأنھ أن یؤثر في الت الشعریة بشكل جمالي من

                                                 
  1/168، العمدة :ابن رشیقـ  )65
بَةٌ : مُثَقَّفَةٌ . 429ھـ، ص1354كرنكو، مكتبة القدسي، القاھرة، . ف: ، للمرزباني، تصحیحمعجم الشعراء: يـ تتمة ھذه الأبیات ف) 66 : ، أيحَدَا لیَْـلٌ نَھـاَراً ـ  مُھَذَّ

بَا ویعمل عمل الصبیان ـ وَسَمَ القوم: التَّصَابِي وأخِ الصغر ـ ِ: بَاالصِّ تبعھ ـ  وَاةُ  جعل لھم علامة: الشیخ الذي یتكلف االصِّ ناقل : رَاوٍ، وھو) ج: (یمیزون بھا ـ الرُّ
كَابُ    ما یركب من الإبل  : الحدیث أو الشعر بالإسناد ـ الرِّ

  1/170، العمدة: ـ ابن رشیق )67
  1/168، المصدر نفسھـ ) 68
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لم یكن ھؤلاء الشعراء منفعلین فقط، بل كانوا " الشعر في جزئیات الحیاة العربیة وتفاصیلھا؛ إذ

   )69("فاعلین على مستوى الشعر، وعلى مستوى ثقافة العصر

یة التي أحالنا إلیھا تقسیم ابن رشیق، علیھ یمكن تقسیم الشعراء، حسب الرؤیا الشعر وبناءً 

  :إلى

ھم على لون معین من الشعر؛ المدح نصوھي تخص الشعراء الذین اقتصر : ـ رؤیا انحساریة

القصیدة، على حساب / وعلیھ فقد عرف عنھم میلھم إلى التطویل. مثلا، كأبي تمام والنھشلي

البحث عن : تأسس من رؤیا ترید إلى، الذي ینصوص المدح تعرف بالطول المقطعة؛ لأنّ / التقصیر

غریب عن  ،فكان شعرھم أشبھ بواقع متخیل .تمجید الآخر وتقدیسھو بسلب الذات الصور التي تعنى

وھو ما یفسر انحسار ھذا . الواقع الذي عاشوا فیھ؛ لأنھ اھتم بالملوك، والأمراء، والطبقة الثریة

؛ صورة الآخر بعیون الآخر ترحخطاب مفتوح یق ھ؛ لأنّ في الواقع، والتجربة الشعریة النمط الشعري

وھو . لأن الشاعر لا یملك الجرأة على تصویر الممدوح بغیر الصفات المثلى التي یعرفھا الكل

    . من دون تقمص لھا في الواقع من قبل الممدوحین" للذات المثالیة"تكرار میكانیكي 

م لأنواع مختلفة من الشعر؛  الشعراء الذین اتسعت نصوصھ تخصّ  وھي: ـ رؤیا اتساعیة

فجمعوا بین . مثلا، وصالح عبد القدوس بشار، وأبي نواسعند  الغزل، اللھو والمجون، التفكر،

البحث عن الصور : نصوص ھؤلاء الشعراء، تنطلق من رؤیا ترید إلى لأنّ  القصائد والمقطعات؛

كتابة السیرة الذاتیة لتوقعات فكان شعرھم أشبھ ب .التي تعنى بسلب الآخر وتمجید الذات وتقدیسھا

ھ خطاب لأنّ  ؛وھو ما یفسر اتساع ھذا النمط الشعري في الواقع، والتجربة الشعریة .الذات وخیباتھا

وھو تكرار  .مغلق یطمح إلى تقدیم صورة عن الذات إلى الآخر، والآخر، وھكذا على طول الزمن

منظورات مختلفة ومتعددة، لیس إلى ـلافي للذات الذي یرید، من خلال تكرار أوصافھا ب)ت(اخـ

تي ال المثال/ ھذه الذات. الذات في حد ذاتھا" ةِ رَ طَ أسْ "توقیع سیرة الذات أو إعادة كتابتھا فقط، بل إلى 

  . تشكل التاریخ بآمالھا وآلامھا المتجددة عبر الزمن
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 :ـ النتفة 3ـ  3ـ  1

حظة یقتضي أن یستفرغ معناھا وتتحدد النتفة بوصفھا خاطرا أو شعورا یتمالك الشاعر في ل

والنتفة وفق تصور ابن رشیق، وإن لم یشر إلیھا  )70(.ةفي إطار جمالي فني لا یعدو البیتین أو الثلاث

تكفي لمعاینة نوعیة الانفعال المصاحب  التي نا نتبین ذلك من خلال الإشارات العابرةصراحة، إلا أنّ 

إیاكم ومنصورا : "ھیبوا نتف منصور الفقیھ فقالوافقد یكون الانفعال صادرا عن الغضب حین ت. لھا

أو یكون فنیا مصدره الإعجاب من ذلك ما  )71(."إذا رمح بالزوج وكان ربما ھجا بالبیت الواحد

: ما تزید على البیت والبیتین؟ فقال: ض المحدثین، وقد أنشده بیتینعقال لھ ب" از حینحدث للجمَّ 

كالذي حدث بین محمد بن عبد الملك قزیم إلى الاستھانة والتأو یرجع  )72(."أردت أن أنشدك مُذارعة

 :علیھ الثاني ببیتین فقط الزیات وأحمد بن أبي دؤاد، حیث ھجا الأول الثاني بتسعین بیتا فردّ 

  )السریع(

   تِ یْ ي بَ ـنَّ فِ اھُ نَ عْ عُـكَ مَ جَمْ     ىتسعینَ بیتاً سُدً  نْ أحْسَنُ مِ 

  )73(تِ یْ ضَـرَ الزَّ وَ  ھُ نْ لُ عَ سِ غْ تَ     ةٍ رَ طْ ى مَ المُلْكَ إلَ  جَ وَ ا أحْ مَ 

  : ـ البیت المفرد 4ـ  3ـ  1

ویلجأ الشعراء إلى  )75(؛ وتعني الأبیات المفردات منھ)74("مقاطیع الشعر" ـب ،ویسمى كذلك

من ذلك رد أبي المھوس حین . الانتشار الفني، أو الخلودقصد ھذا الإطار الشعري، على ندرتھ، 

أو لإنفاذ ھجاء، استنادا إلى اتجاه  )76(."م أجد المثل السائر إلا بیتا واحدال" :سأل عن سبب تقصیره

ویمكن أن نتأول ھذین المعنیین  )77(."ة فاضحةبَّ ة لائحة وسَ رَّ یكفیك من الشعر غُ " ابن الزبعري

ى إلا من خلال الاھتمام بالصیاغة لا تتأتّ  »الغرة اللائحة« بالأسلوب والموضوع؛ على اعتبار أنّ 

                                                 
   35، 34، صقضایا الشعریة: ـ ینظر، نور الدین السد) 70
   1/170، العمدة: ن رشیقـ اب )71
  1/169، العمدة :ابن رشیقـ  )72
دَى. ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )73   . ھو الوسخ: ھي المرة من مَطَرَ الوَضَرُ : باطلا ـ المَطْرَةُ : ذھب كلامھ سُدًى، أي: یقال. ھو الضائع المھمل: السُّ
  1/170، المصدر نفسھـ  )74
   50ص ،)قطع(مادة الوافي، : عبد الله البستاني ـ ینظر، )75
  1/169، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 76
   1/168، المصدر نفسھـ ) 77
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تعني الھجاء، وموضوع  »السبة الفاضحة« إنّ  ، ثمّ ت الشعري، أو المقطعة أو القصیدةبیریة للبیالتع

وھو  )78(."یسلب الإنسان الفضائل النفسیة، وما تركب من بعضھا مع بعض أنّ " الھجاء، كما نعلم،

  )الرجز( :از في قولھما یتفق فیھ، من جھة المعنى الشعري، مع الذي ذھب إلیھ الجمَّ 

  )79(اتِ یَ أبْ  ونِ دُ  ـنْ مِ  هِ رِ كْ ذِ بِ     يفِ تَ أكْ ا وَ دً احِ ا وَ تً یْ بَ  لُ وأقُ 

جزئیاتھا؛  من ھنا نتبین مقدار اتساع الشعر وشمولیتھ، فھو یحتوي حیاة الذات العربیة بأدقّ  

: ونجده في المساجد. علوم القرآن، وعلوم الحدیث، والتاریخ، والفلسفة،إلخ: نجده في التعلمإذ 

: ونجده في البیوت. خطب الحكام إلى عمالھم، والحروب: ونجده في السیاسة. سالخطب، والدرو

قصة كساد : ونجده في الأسواق. قصة المرأة التي ھجرھا زوجھا لإنجابھا البنات، فعاتبتھ بالشعر

امات، : ونجده في .مرأة فنفقت سلعة التاجراالخُمُرِ، فلجأ صاحبھا إلى شاعر فتغزل ب الحمَّ

 وعلیھ یمكن أن نقرأ ردَّ . جنائز، ومجالس اللھو والمجون، ومجالس الذكر والتقوىوالأعراس، وال

  :أبي الھوس وابن الزبعري على النحو الآتي

ى على آخر، أو سبھ، فیرد رجل تعدّ  ؛أو یرید أن یكون، لغة الخطاب الیومي، )ھو(الشعر إنّ 

یرد الخصومة بمثلھا، وھو شيء محمود ھ لم یكافئھ، أي لم وم عنھ لأنّ الآخر بالشعر، بصفة تبعد اللّ 

 شا؛ لأنّ الشعر الذي خاصم بھ یخلده، وتجعل من خصمھ مھمّ  في وقتھم، وتجعل منھ خالدا؛ لأنّ 

یصبح اتفق لدینا،  وكما وعلیھ، .الشعر الذي خوصم بھ سوف یجعل منھ عبرة وإن كان سوف یخلده

  .الشعر لغة الذات العربیة؛ ھویتھا التي تلازمھا كالظل

  :ـ جینولوجیا القصیدة 4ـ  1

ابن رشیق رفض تحدید القصیدة بالاحتكام إلى المعیار الكمي،  توصلنا في السابق كیف أنّ 

المبدأ الوحید الذي تحتكم  وفضل الصمت حیال ھذه القضیة، الذي تأولناه بالرفض، حیث ثبت لنا أنّ 

ید الشعریة؛ وذلك یھذا فھو یرفض تقعلى  وبناءً . الشعریة ومقتضیاتھارؤیا إلیھ القصیدة یتحدد بال

                                                 
  2/193، المصدر نفسھـ ) 78
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لقصیدة الموروثة، أي القصیدة المركبة، من جھة الشاعر، وبمقایسة أیة شعریة الفنیة ل للأطربتقلیدھا 

جدیدة وفق خلفیة القصیدة الإطار من جھة النقاد؛ فكل قصیدة وافقت القصیدة الأم اعترف بشعریتھا، 

. ة غریبة ویؤول بھا الرفض إلى الاضمحلال والمواتوكل قصیدة تتجاوز ھذا النموذج تعتبر شاذ

والمبرر الذي یلتمسھ ابن رشیق في رفضھ للقصیدة المركبة، كما رأینا، ینطلق من اعتبارات 

اجتماعیة ومعرفیة، وھي الاعتبارات نفسھا التي أوجبت تقدم القصیدة البسیطة في موضع القصیدة 

القصیدة  وعلى ھذا فھو یتصور أنّ . الشعریة العربیة المركبة، واتصافھا بالحضور المطلق في حیز

  :البسیطة تتصف في بنائھا من

  

  :المبدأـ  1ـ  4ـ  1

بمثابة  ووھ .لال أو حسن الابتداء، وأحسنھ ما یناسب المقصودھویسمى كذلك، براعة الاست

       اعتبار أنّ على  .یئة المتلقي نفسیا لسماع القصیدةالتمھید للموضوع، یلجأ إلیھ الشاعر بھدف تھ

 ھ أول ما یقرع السمع وبھ یستدلّ الشعر قفل أولھ مفتاحھ وینبغي للشاعر أن یجود ابتداء شعره فإنّ "

على  ھاتوفرمرھون بشرط  الفعالیة الشعریةنجاح  أنّ  وھذا یعني )80("على ما عنده من أول وھلة

خلق نوع من اللامتوقع، بھدف / جأةالذي یستثمر مبدأ المفا ،شتتتستفز المتلقي، وترید إلى التمقدمة 

" تعالقیة سماعیة"فتتخلق بذلك . لدیھ، أو ھدمھ تماما لتوقعیق أفق ایالخیبة لدى المتلقي، أي تض

یتعلق الفھم بتحقق شرط تناسل النص؛ فالمعنى یبقى مرجئا إلى : تحدث بین النص والمتلقي؛ بمعنى

یھجم على ما یریده مكافحة ویتناولھ مصافحة " على بعض الشعراء ممنعیب  وعلیھ. نھایة القصیدة

والقصیدة إذا كانت على . الوثب والبتر والقطع والكسع والاقتضاب كل ذلك یقال: وذلك عندھم ھو

تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء وھي التي لا یبتدأ فیھا بحمد الله ـ عزوجل ـ على عادتھم 

   )81(."في الخطب

                                                 
  1/195، العمدة: ـ ابن رشیق )80
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لقصیدة وتأثیرھا في المتلقي وتحریكھ وفق مقتضیاتھا، اشترط، ابن تحقق ھدف اأجل ومن 

النسیب لما فیھ من عطف القلوب واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع " رشیق، لذلك أن تتضمن

، في ھذا كثروھو لا ی )82(."من حب الغزل والمیل إلى اللھو والنساء وإن ذلك استدراج إلى ما بعده

  )البسیط( :أبي نواسوعلیھ یكتفي بالإشارة إلى بیتي ، بین التلقي یة لانتشارهشواھد شعرمن الالباب، 

ــرَ ذَ مُ  ـنْ نٌ مِ أذْ نٌٌ◌ وَ یْ يَّ عَ لَ عَ    وَالغَزِلِ يِّ وطِ ى اللُّ وَ ھَ ةٍ بِ ولَ صُ وْ مَ      ةٍ كَّ

  )83(لِ مَ العَ  عِ ضِ وْ ي مَ ا فِ مَ ھِ فِ لاَ تِ خْ ى اِ لَ عَ     ھِ ـــتِ مَّ ھِ بِ  امَ ا سـَ ھَ وَ حْ ا نَ مَ ھُ لاَ كِ 

، جھة القصیدة المركبة، أي "المقدمة"ن لا یتجھ بنا الفھم، الذي یحیل إلیھ مصطلح وینبغي أ

، أي البیت السابق المفتتحنواس نفسھ في البیت و البكاء على الأطلال، كما یؤكد ھذا الرفض أب

  )البسیط( :لھذین البیتین

  یكَ، لَوْ تَدْرِي، وَلاَ جَمَلِيلاَ نَاقَتِي فِ     إنِّي عَنْكَ فِي شُغُلِ  یاَ رَبْعُ شُغْلكَُ 

فالشاعر لن یبدأ قصیدتھ . إنما ھي تمھید یعتبر بمثابة عتبة نصیة یتسع من خلالھا النص

أن یجعلھا التخفیف منھا ك مباشرة، فھذا قد یحدث صدمة عند المتلقي، إنما یحاول غزل الإباحيبال

" واھب"اللوطي و الغزل كلاھما  نّ إإذ  .أي توطئة للموضوع؛ المدح نتیجة ولیست غایة في نفسھا،

. ؛ فالأول یھب المتعة للغزل، والثاني یھب المتعة للوطي"المتعة"المشترك بینھما ھو  على اعتبار أنّ 

متعة  مقابلالممدوح یھب العطاء فھو التأویل المسقط على موضوع النص الشعري؛  :والمركب

    )البسیط( :لمدحجراء وھبھ متعة ا بعطائھالمدح، والمادح یتمتع 

  إذَا ضَرَبْنَا بِجُـودٍ غَایَةَ المَثَـلِ     یَافَضْلُ، غَایَةَ خَلْـقِ اللهِ كُلِّھِمِ، 

اسِ مِنْ رَجُلِ     :كَمْ قَائِلٍ لَكَ مِنْ دَاعٍ وَقَائِـلَةٍ    نَفْسِي فِدَاءُ أبِي العَبَّ

یَانِكَ مَااسْطَاعَا بِجُھْدِھِمَا، أخِیرَ فِي الأجَلِ  وَیَسْألانَِ لَكَ     یُفَـدِّ    )84(!التَّ

                                                 
  1/201، المصدر نفسھـ  )82
رَةُ . 1/201، العمدة :ابن رشیقـ ) 83 كَّ لُ بالنساء: أة المتشبِّھة بالذكور ـ الغَزِلُ ھي المر: المُذَّ    .  ھو المُتَغَزِّ
بْعُ . 519، ص دیوان أبي نواسـ ) 84 یَانِ . ھو الموضع الذي ینزل فیھ زمن الربیع: الرَّ ى، وھو أن یقال )مث(: الحيُّ ـ یُفَدِّ   .  جُعِلْتُ فِدَاكَ : یُفَدَّ
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  : ویرجع السبب، في ذلك، إلى محنة الفعالیة الشعریة لتلك الفترة، إذ تحتكم إلى حتمیتین ھما

، إذ یوسع من دلالاتھ بأن یمنحھ الصوت؛ یعتمد الشعر على ظاھرة الإلقاء: النص الصوتيـ 

 .جمالیة غیر متوقعة تح على أبعادینفف ،الشعريالنص  شعریةالذي یفجر  ،ھندسة الحیز الإیقاعي

وبالتالي على الشاعر أن . وھو على ذلك مطالب بتمھید المتلقي وتحضیره نفسیا إلى تلقي الشعر

  .یحكم صیاغة مقدمتھ الشعریة حتى تستمیل المتلقي فیرغب في الاستماع إلیھا

فترة، إلى یحتكم المتلقي، في عرف تلك ال: )الجمھور+ الشاعر: التلقي(النص النووي ـ

  :طابعین ھما

من أجل ذلك . فعقلیة تلك الفترة تعتقد بالعقلي المحسوس، ولیس بالباطني المجرد: أ ـ المادیة

المثال العام الذي تنتشر منھ أجزاء  الشاعر یلزم نفسھ بالتمھید للموضوع، یكون بمثابة تجد أنّ 

  .ھى ضوء منالمتناسلة عل الموضوع القصیدة، ویتمكن المتلقي من مجاراة صور

 التقلب، والقلق، وقلة الصبر،كثرة : معروف عن الفرد العربي طباع مثل: ب ـ المزاجیة

إذ لیس من  .وھذه جمیعھا تفسد عملیة توصیل الرسالة الشعریة. إلخوالتطلب، والمران الصعب، 

ة م قصیدالسھل إرضاء الفرد العربي ذي المزاج العصابي؛ فكلمة واحدة تكفي، في نظره، لھدْ 

   .ر رسالتھ الشعریةك المتلقي ویمرّ وعلیھ ندرك حتمیة المقدمة بالنسبة للشاعر حتى یتملّ . بكاملھا

  :یةتل لبراعة الاستھلال بالنماذج الآیمثفرصة التابن رشیق  تُ وِّ فَ ولا یُ 

ا فتنتج أبعادً  ،مع صدق التجربة موضوعالتعالق فیھا یوھي المقدمة التي  :رؤیاعمق الـ 

د : التي تتلبس الذات الرؤیا بالنسبة للآثار النفسیة جمالیة تعمق وَحُّ الفجیعة، الرھاب، التَّ

  )الطویل( :بائیة النابغة الذبیانيذلك  من. )Cénobitisme  )85ـ

                                                 
د ــ ) 85   .ي الذات منغلقة على نفسھا، أي متوحدة مع ذاتھا، ولا تشعر بأي تفاعل مع الآخرحالة نفسیة تبق:  Cénobitismeالتَّوَحُّ

Voir ; Le petit larousse illustré 1984, (Ceinture), p175    
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   )86(بِ اكِ وَ الكَ  يءِ طِ بَ  یھِ اسِ ــلٍ أقَ یْ لَ وَ   بٍ اصِ نَ  ــةَ مَ یْ ا أمَ مٍّ یَ ھَ ي لِ ینِ كِلِ 

فیھا الموضوع على ھدم طابوھات القصیدة؛ من  أتي یتجرّ وھي المقدمة ال :رؤیا اللامساسـ 

ولعل ھذا الموضوع صار یتلبس بھویة صاحبھ، أي یعرف بأبي . ذلك الثورة على المقدمة الطللیة

  )الطویل( :نواس؛ من ذلك مطلع میمیتھ

   )87(طِیبَ نَسِیمِ  وَ  ،ا أقْوَتْ ولِ مَ ى طُ لَ عَ   نَ رُسُومِ، ـحُسْ ادُ دَ زْ نٌ تَ مَ نْ دِ مَ لِ 

سوف . بحدث في المستقبل تتنبأتستشرف، أو  المقدمة التي وھي :الرؤیا الاستشرافیةـ 

   )البسیط( :الشھیرة بائیة أبي تماموتتمثل في  .)88(یكشف عنھا الموضوع، في شيء من التفصیل

هِ الحَ ي حَ فِ   نَ الكُتُبِ اءً مِ بَ قُ إنْ دَ فُ أصْ یْ السَّ     )89(بِ عِ اللَّ الجِدِّ وَ  نَ یْ دُّ بَ دِّ

ى بناءً و  حسن«          علیھ، یمكن أن نتصور الإطار الجمالي الذي یتشكل في حدوده مُسمَّ

التشتت، بحیث المفاجأة، والجرأة، و: أھمھا من عوامل لعلّ  ، بحسب منظور ابن رشیق،»الاستھلال

بتتبع وبالتالي سوف یجد نفسھ ملزما  ،لدى المتلقي ینتج عنھا خیبة في التوقع" صدمة"تحدث 

 تدتفرَّ إذ  )90(."داعیة الانشراح، ومطیة النجاح" وصفھا بـوھو السبب في . القصیدة حتى النھایة

عت، بالتالي، قصائدھم بالنضج الفني المتمیز، مقدمات النابغة، وأبي تمام، وأبي نواس، الشعریة ووقَّ 

   .فانتشرت، على ذلك، عبر الزمن

  :ـ التخلص 2ـ  4ـ  1

                                                 
  . لا تغور كواكبھ: ـ بطيء الكواكب المُتْعِبُ : ـ الھَمُّ النَّاصِبُ دعیني : كِلیِنِيـ  )86
  :البیت في العمدة على النحو الآتي ورد. 1/196، العمدة:ـ ابن رشیق) 87

عَلَى طُولِ مَا أقْوَتْ، وَ     لِمَـنْ دِمَنٌ تَـزْدَادُ طِیبَ نَسِیـمِ، 
 

  حُسْنَ رُسُومِ 
مَنُ . 577، صدیوان أبي نواس: ینظر. وعلیھ فقد راجعنا الدیوان من أجل التصویب. یستقیم من حیث المعنى وھو كما یلاحظ لا . ي آثار الدارھ: دِمْنَةٌ ) ج: (الدِّ

د     .خلت :تْ المزبلة ـ أقْوَ . بقیة الماء في الحوض، أو ما اختلط من البعر، والطین، عند الحوض فتلبَّ
والقصة . ـ وھي قصة فتح عموریة؛ حیث استدعى الخلیفة المعتصم بعض المنجمین لرؤیة المستقبل من خلال النجوم، فتھیب من الجھاد لرؤیتھم السلبیة) 88

  . معظم كتب الأدب وتاریخھ متداولة في
 1/206، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 89
  1/195، المصدر نفسھـ ) 90
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لشاعر من معنى إلى معنى ثم عاد إلى الأول وأخذ في غیره ثم رجع إلى ما تخلص فیھ ا" ھو

أن یبني الشاعر كلامھ على معنى متعین لدیھ، منذ البدایة، یرید تحقیقھ في بمعنى  )91(."ما كان فیھ

مفردة متعینة لدیھ، منذ البدایة كذلك، على أن یشعر المتلقي، في المقابل، أن ظھور المفردة من قبیل 

   .تناسل المعنى في القصیدة ، أيمنطق التدرج یستلزمھایات التي التداع

عینیة النابغة /ومن أجل تقریب الفكرة یقدم ابن رشیق نموذجا شعریا، یتمثل في اعتذاریة

  )الطویل( :، یشرح من خلالھ وجھة نظره)92(الذبیاني

حْـرِ     كَفْكَفْتُ مِنِّي عَبْـــرَةً فَـرَدَدْتُـھَافَ ـ  1   مِنْھَا مُسْتَھـلٌّ وَدَامِـــعُ  إلىَ النَّ

بَا  2 یْــبُ وَازِعُ  :وَقـُلْتُ     ـ عَلىَ حِینِ عَاتَبْتُ المَشِیبَ عَلىَ الصِّ ا أصْحُ وَالشَّ   ألَـمَّ

  :ص إلى الاعتذار فقالتخلّ  ثمّ 

ا دُونَ ذَلِكَ شَاغِـــلٌ  3   ــعُ  غَافِ تَبْتَغِیـھِ الأصَابِ مَكَــانَ الشَّ     ـ وَلكَِــنَّ ھَمًّ

ـوَاجِــعُ     ـ وَعِیـدُ أبِي قَابُــوسَ فِي غَیْرِ كُنْھِھِ  4   أتَانِي وَدُونِي رَاكِـسٌ فَالضَّ

  :فقال قابوس اوعید أبوصف حالھ عندما سمع  ثمّ 

ـمُّ نَاقِــعُ     ةٌ ــ فَبِـتُّ كَـأنِّي سَاوَرَتْـنِي ضَئِیلَـ 5 قْشِ فِي أنْیَابِھَا السُّ   مِنَ الـرُّ

مَامِ سَلیِمُھـاَـ یُ  6 ـدُ فِي لیَْـــلِ التَّ سَاءِ فِي یَدَیْـھِ قَ     سَھَّ   ـعُ ـعَـاقِـلحِِـلْيِ النِّ

ھَا 7 اقوُنَ مِنْ سُــوءِ سُمِّ   تُطَـلِّقھُُ طَـوْرًا وَطَـوْرًا تُرَاجِــعُ     ـ تَنَاذَرَھَا الـرَّ

  :لاعتذار الذي كان فیھ فقالص إلى اتخلّ  ة والسلیم الذي شبھ بھ نفسھ ما شاء ثمّ فوصف الحیّ 

                                                 
  1/209، المصدر نفسھـ ) 91
م، ولقد اءاتھم وأكاذیبھأنشد النابغة الذبیاني ھذه القصیدة مادحا الملك النعمان، ومعتذرا عما رماه بھ المنخّل الیشكري، وأبناء قریع، ویُبرّيء نفسھ من ادع ـ )92

واعتبرت ھذه القصیدة التي أشار ابن رشیق إلى مقطع منھا من المعلقات في رأي كلّ . تفوّق النابغة الذبیاني في مدح الملوك ومخاطبتھم، ووُفّق في كسب وُدّھم
 86، 85، 1/84 :العمدة: ابن رشیقینظر، . من المفضّل الضّبي، وأبي عبیدة معمر بن المثّنى، وأبي زید القرشي
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كَ لمُْتَنِ  8    )93(سْتَـكُّ مِنْھَا المَسَامِــعُ وَتِلْكَ التِي تَ     ي ــ أتَانِـي ـ أبَیْتَ اللَّعْنَ ـ أنَّ

في القصیدة، إذ " صالتخلّ "الشاعر على وعي عمیق بوظیفة / ابن رشیق ومن الواضح أنّ 

 إیقدم تفسیرا لمبد لاالناقد، / ل، أي ابن رشیقیتبع في ذلك حدس الشاعر لدیھ، ولكنھ في المقاب

  ص إذا؟ًفماھي وظیفة التخلّ . یكون بمثابة توضیح یكشف عن وظیفتھ في القصیدة" صالتخلّ "

  :دینامیةالـ 

  :القصیدة نتمثلھ، على الأقل، في/ یؤدي التخلص دورا دینامیا داخل النص

الھدم المتوالي، أي  إلى مبدإن حضور الصورة داخل النص یعتمد ع :ـ تناسل المعنى 1

یتوقف على ) ج(، وحضور الصورة)أ(ھدم الصورة/ یتوقف على غیاب) ب(حضور الصورة

مبدأ تناسل المعنى ینطلق  ثم إنّ . وھكذا على مدى توالي الصورة في النص) ب(ھدم الصورة/ غیاب

التصویر العام في التي یتناسل منھا " الصورة الإطار"، أو "الصورة البؤرة: "آخر ھو إٍ من مبد

وتأتي، في ھذا  .وتنكشف الصورة البؤرة في بدایة البیت، أو في وسطھ، أو في الأخیر. النص

المرة الثانیة تعتبر تكرارا یرید تكملة معنى ناقص  المقام، في الوسط، وفي الأخیر؛ على اعتبار أنّ 

  :اضیة بسیطةویمكن الكشف عنھا بواسطة عملیة ری. عن الأول حتى یكون ھو نفسھ حقا

رھابھا المطلق من الذبیاني و/ أ ـ یتكون النص من ثمانیة أبیات، تتمحور حول قلق الذات

  .یھأبي قابوس عل/ غضب الآخر

  : ینقسم النص من حیث الحكي إلى حدثین ھما ب ـ

  .تصویر حالة قلق الذات• 

                                                 
: والعین. جرى دمعھ: وعَبَرَ الرجلُ . قبل أن تفیض ةُ عَ مْ الدَّ . ھي المرة من عَبَرَ : مسحھ مرة بعد مرة لیجف ـ العَبْرَةُ : كَفْكَفَ الدّمْعَ . 209/ 1، المصدر نفسھـ ) 93

اجِرُ ـ الشَّغَافُ : دمعت ـ الوَازِعُ  اكِسُ في غیر وقت: ھو غلاف القلب أو حبتھ ـ في غیر كُنْھِھِ : ھو الزَّ الثور الذي یكون في وسط البیدر حین یداس والثیران : ھ ـ الرَّ
ئِیلَةُ  قیقة ـ : حوالیھ وھو یرتكس مكانھ، أي أقام وثبت ـ الضَّ ةُ الدَّ قْشُ ھي الحَیَّ أطول لیالي الشتاء ـ : وھي حَیَّةٌ منقَّطة بسواد وبیاض ـ لیل التمام: مؤ رَقْشَاءُ : الرُّ

لِیمُ  اقُونَ تتابع أصوات الرعد في شدة ـ : لجریح الذي أشرف على الھلاك ـ القَعَاقِعُ اللَّدیغ وا: السَّ ف: تَنَاذَرَھَا الـرَّ أو أنذر بعضھم بعضا . منھا البعضبعضھم   خوَّ
اقُونَ  ذُ المریض ـ أبَیْتَ اللَّعْنَ : رَاقٍ، وھو) ج: (شرھا ـ الـرَّ تِ المَسَامِعُ  تقال للملوك في الجاھلیة، أي لا فعلتَ : الذي یُعَوِّ : أیھا الملك ما تستوجب بھ اللعن ـ إسْتَكَّ

  .       صَمَّتْ 
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  .تقمص حالة الحیة والسلیم، كقناع لحالة قلق الذات• 

أبیات من أجل أن یكشف عن السبب في البیت  ص لنفسھ؛ قلق الذات، بثلاثةالن دُ ھِّ مَ یُ جـ ـ 

  .الرابع

النص لنفسھ؛ حالة التقمص، بثلاثة أبیات من أجل أن یكشف عن السبب في البیت  دُ ھِّ مَ د ـ یُ 

  . ثامنال

  )      1+3(ھا ° )1+3(تا=  )8(تا: فـ

  .على اعتبار أنھ تمھید) 3(اختزال الرقمویمكن 

  0) = 1(إما؛ تا)                   1+3(ھا °) 1+3(تا=  )8(تا

   0= ) 2(ھا؛    V    :بمعنى    0) = 1(تا °) 1(تا: فیكون

  )2(ھا =) 1(تا: ومنھ                          

صورة ویكون البیت الثامن ھو ال .فیكون البیت الرابع، ھو البؤرة التي ینفتح منھا المعنى

  .لھ حتى یكون ھو نفسھ حقا ةُ لَ مِّ كَ المُ 

  :تالتشتُّ ـ  2

ظلال القصیدة الإطار، تقلید عتیق یلزم  الشعریة، التي تحاكي حیز المركزیة انتشر في

مكرورة، بحیث یرتد النص، من  Clichésكلیشیھات ـ  اللجوء إلىإلى الشاعر، لحظة التخلص، 

    إلى فلان" ، أو"عُدْ عَنْ ذا"و" دَعْ ذا: "من ذلك. خلالھا، إلى موضوعھ النواة؛ المدح مثلاً 

   )الكامل( :على نحو نتبینھ في بیتي البحتري ".أنَّ "، أو "نزلت بساحة فلان حتى"و" قصدت
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 مِ ألَ◌َ  نْ مِ  تُّ مِ اءُ لُ◌ُ جَ الرَّ  لاَ وْ لَ 

  ىوَ الھَ 

جَ يَ بِ بِ لْ ـنَّ قَ كِ لَ      لُ   كِّ ـوَ مُ  اءِ الـرَّ

ةٍ ـرِ مَ عُ      ةٍ یـرَ ي سِ لْ فِ ـزَ تَ  مْ لَ  یَّةَ عِ إنَّ الرَّ    )94(لُ كِّ ـوَ تَ ا المُ ھَ اسَ سَ  ذْ مُ  یَّ

تسبب وقفا في حركة تناسل النص، یترتب عنھ أنھا الملاحظ على ھذه الطریقة؛ التخلص، 

وإن تمظھر، من حیث التشاكل،  ویعود إلیھ ذاتھ موضوعالمن  تشرنقطة البدء؛ إذ ین كررارتداد ی

الوجھة  فمن. ، بموضوع آخر یختلف عن الأولبدو القصیدة كأنھا تبدأ من جدیدلھ، فت لٌ مِّ كَ بوصفھ مُ 

، یعمل التخلص »القصة داخل القصة«: السردي إحیث المبدالنظریة، وعلى نحو أكثر تحدیدا من 

، لكن من قصص الحیوان) 3(ـ  الرحلة) 2(ـ  الوقوف على الدیار) 1(: على لحم أجزاء النص

الإلقاء الشعري، یعمل التخلص على تشتیت السمع  حیث یعمل  إحیث مبد الوجھة العملیة، أي من

خلق نوع ، وذلك في المسافة القائمة بین زمني الإلقاء والتلقي، یترتب عنھ على كسر اتساق النص

قبل  لھ دُ ھَّ مَ یُ ، وإن كان )3(ـ ) 2(ـ ) 1: (من التشویش یحدث إثر انتقالھ على مستوى البنیات الثلاث

  :من قصة إلى أخرى الانتقال

  )1(     )1)                (1)                   (1(  

   

                                    )2( وقف               

  

  )1(                   وقف                    

                                                                            

                  وقف                                           

                                                 
  1/210، العمدة: ـ ابن رشیق) 94
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مركزیة التخلص تحرم النص من لذة حضوره، الذي یتحقق عبر انتشاره؛ تشتت خطیة  إنّ 

، )3(أو، )2(أو، )1(مع: المتلقي لن یتعالق إلا مع جزئیة من النص النص الإلقائي، على اعتبار أنّ 

الناتج عن عدم  تعالق؛ القاريء مع النص،وبالتالي فغیاب ال. إلخ،ة، أو الثلاثنیالبیت، أوالاثنأو 

إلى فشل الفعالیة الشعریة  ،بدوره ،القدرة عن مجاراة الوقف على مستوى النص، سوف یؤدي

  :وانغلاقھا على نفسھا

  

  

                                 

  

ـلافي، أي بوصفھ تكملة )ت(كبدیل اخـ" لمامالإ"وعلیھ یتجھ ابن رشیق، بوعیھ النقدي، جھة 

. ھ؛ نقضھمحلّ  لا یراد منھا تكملة نقص أو إضافة بھدف تكملة التخلص الأول، إنما ترید أن تحلّ 

تسبب " عُدْ عنْ ذا"و" دعْ ذا: "، لكن عبارات من مثلص أن یكون الخطاب متصلافالغایة من التخلّ 

في الأصل، بمعنى لا  ما غریبتان عن تجانس الخطابانقطاعا في الخطاب ذاتھ؛ على اعتبار أنھ

. Censureلفت الانتباه، تحیلان إلى القص ـ  / صرف: فھما ثنائیة ضدیة. تتفقان مع خطیة الخطاب

فیأتي المتلقي یكون منشغلا مع تنامي الخطاب الشعري، وقد ینذھل لبعض الوقت،  بمعنى أنّ 

بدیل لا القوة التي یكملھا الدفع العنیف بجفاء، مع وھو یحتمل معنى بقوة،" دَعْ "دال ال/ صوتال

، فیبدأ مرحلة جدیدة وھي متابعة النص بعینھ ، أي إشارة للكف عن الذي ینشغل بھ"ذا" الإشاري

نھ یحتكم إلى منطق السببیة الذي إ، أي وفق برنامج سردي یمكن القول الجدید والانقطاع عن السابق

المدح، الفخر، الغزل، : على رؤیا متصلة، أو مبنیة على سبب معین یرید إلى التقدم والتواصل بناءً 

القصیدة من دائرة الشعریة ویدخلھا ضمن  جوھو المنطق ذاتھ الذي، من الممكن، أن یخر .إلخ

 الشمولیة، أي الشعرلغة السببیة في تقدم خطابھا عكس منطق لغة النثر تحلیلیة تعتمد  النثریة؛ لأنّ 

: كسر الحاجز الزمني، فتتوحد الأبعاد الثلاثة معافصلة ترید، عموما، إلى من تجمع وتقدم أجزاءً 

 النص
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الماضي، والحاضر، والمستقبل، بحیث لا یصبح ھناك تقدم أبدا؛ إذ تقوم البدایة والنھایة على 

   .مستوى واحد، یتعالق معھما المتلقي بصفة مباشرة

1                   2  

3                   2   

3                   2     

1                   2     

1                   2       

3    2   

بمعنى أنھ . ، على العكس من ذلك تماما، یأتي بمعنى المعرفة والإحاطة بالشيء"الإلمام"و

ھ، إذ یحقق تشتت القصیدة، فالإحاطة والعلم یقتضیان رؤیا شمولیة للشيء من دون التعمق في ماھیت

وعلیھ تبقى . تسمح للزمن فیھا بأن یحقق زمنیتھ؛ حركتھ الخاصة، وفق تشكیل تغلب علیھ الدائریة

في مستوى واحد، بحیث تتحاور مع بعضھا البعض، وتسجن المتلقي في محیطھا، ) 3(و) 2(و) 1(

ر الوحید على عبر انسیاحاتھا الدائریة المتكررة، التي تغیب الزمن والأبعاد، فیصبح الانفعال المؤش

  :تعالق المتلقي بالنص

  

  

  

  

3 
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تمام من شعراء الحداثة، حیث خالف الأعراف الشعریة، من جھة  وعلیھ عَدَّ ابن رشیق أبا

   :، في المستویات الآتیةللترویج لرؤیاه الشعریة ،أنھ استثمر الإلمام

   )2(، )1: (ـ افتتاح النص بالنسیب في 1

  )3: (ص إلى المدح فيالتخل ـ ثمّ  2

  )4: (الارتداد إلى النسیب في ـ ثمّ  3

   )5: (الارتداد إلى المدح في ـ ثمّ  4

  )الكامل( :الآتي وویمكن أن نتبین ھذه المستویات في النص على النح

  ومُ ـــمُ ذْ مَ  ةٍ رَ دْ ي قُ ذِ  نْ مُ مِ ـلالظُّ وَ     ومُ  لُ ظَ  يءُ رِ ـــالبَ  مةٌ الِ مَتْكَ ظَ لَ ظَ ـ  1

  ـومُ سُ رُ ى وَ وَ ـاللَّ ـولٌ بِ لُ ـا طُ ھَ نْ مِ     تْ فَ ا عَ مَ اةَ كَ دَ ا الغَ فَ اكَ عَ وَ مَتْ ھَ زَعَ ـ  2

  یـمُ ـرِ ـنِ كَ یْ سَ ا الحُ أبَ  أنَّ ـلٌ وَ أجَ     ـوَىالنَّ  أنَّ  ـمٌ الِ ـوَ عَ الذي ھُ وَ  لاَ ـ  3

  ـومُ حُ اكَ تَ ـوَ ـفٍ سِ ى إلْ لَ ي عَ سِ فْ نَ     تْ دَ غَ  لاَ وَ  ادِ دَ الوِ  نِ نَ سُ  نْ تُ عَ لْ ا زِ مَ ـ  4

2 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

3 
 النص
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مَ نْ ى جَ دٌ إلَ ـجْ مَ     ـةٍ ابَ شُبَ  نِ بْ  ـمِ ثَ یْ الھَ  نِ ـدِ بْ مَّ حَ مُ لِ ـ  5   )95(یــمُ قِ مُ  اكِ بِ السِّ

لُ الفعالیة الشعریة، وعلیھ یمكن التصور أنّ  منحھا ی في نص أبي تمام، بحیث الإلمام یُكَمِّ

  :درجة من التشتت والاتساع، وذلك في

 ، ثمّ )زعمت(توغل في القدمی ، ثمّ )ظلمتك(ة زمنیة فائتةینطلق النص من لحظ: ـ الدورانیة 1

ھذا  إنّ  ).مقیم(إلى الحاضر یرتدّ  ، ثمّ )مازلت(یرجع إلى الماضي ، ثمّ )عالم(یرتد إلى الحاضر

  .التوصیف ھو الذي یحدد زمن القصیدة الدائري، حیث تقوم البدایة والنھایة على مستوى واحد

ظام النسق التصویري المتجاور؛ فحركة القصیدة یتأسس النص على انت: ـ اللاتموقع 2

ویتجاور مع ما تجمع ) الفقد(فصوت القصیدة ینزل لحظة . الصعود والنزول: الدلالیة تتأرجح بین

ھذا  إنّ . ویتجاور مع ما یتوقعھ من ھبة الممدوح) التملك(لحظة من الطلول والرسوم، ثم یصعد 

، في نظامھا المضطرب، ھو الذي یجعل التصویر المزج في حركة الزمان والمكان، في القصیدة

  .منسقا، ویمنح الشعریة فعالیتھا

  :  ـ الانتھاء 3ـ  2ـ  4ـ  1

مكن الزیادة علیھ ولا یلا " حیث وھو نھایة القصیدة؛ بمعنى أنھ محصلة الخطاب الشعري،

بمعنى  )96(."یأتي بعده أحسن منھ وإذا كان أول الشعر مفتاحا لھ وجب أن یكون الآخر قفلا علیھ

  :الأمر الذي یفتح الافتراضین الآتیین. وانتھاء النفس الشعري إشعار المتلقي بدنو قفل القصیدة

 ،عة بحسب الذي مھد لھ منذ البدایةمتوق ؛ نھایة النص الشعري،ینبغي أن تكون النھایةھل 

  ؟مفتوحابمعنى أن یكون النص 

   مھد لھ منذ البدایة، فینتج لنا نص مغلق؟ أم تكون النھایة مخیبة، أي غیر متوقعة بحسب الذي

                                                 
لوُلُ : ھواك عَفَا. 1/210، العمدة: ـ ابن رشیق) 95 سومُ : وھو الشاخص من آثار الدار ـ اللَّوَى: طَلَلٌ ) ج: (زال وامَّحى ـ الطُّ وھو : رَسْمٌ ) ج: (الرمل المعوجُّ ـ الرُّ

مَاكِ ھو الصاحب المألوف ـ : ھو البُعْدُ ـ الإلْفُ : الأثر الباقي من الدار بعد أن تنمحي ـ النَّوَى     .ھو برج في السماء: السِّ
  والصفحة، المصدر نفسھـ ) 96
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  ببس یرى أنّ ابن رشیق یمیل، بصفة أكیدة، جھة الافتراض الثاني، حیث  الحقیقة أنّ و

 فجر في الأخیر، تنتشر إلى ما وراء حدودننھایتھا، فھي ت ھوتفضیل النقاد لمعلقة امريء القیس 

ا متعلقة وفیھا راغبة مشتھیة ویبقى الكلام فیقطعھا والنفس بھ" الشعریة؛ بأن لم یجعل لھا قاعدة

انغلاق خطاب ونص امريء القیس على نفسیھما مما  أي )97(."مبتورا كأن لم یتعمد جعلھ خاتمة

 :كتابتھا/ المعلقة إثر تعدد قراءة/ إنتاج النص الشعري" تكراریة"یوسع من احتمالیة التأویل، ومنھ 

  )الطویل(

بَاعَ فِیھِ غَـرْقَ  ةً               كأنَّ السِّ    )98(بِأرْجَائِھِ القصُْوَى، أنَابِیشُ عُنْصُلِ   ى عَـشِیَّ

صحة تكراریة النص  حركة دلالیة تؤكدتصور ابن رشیق ینفتح على  نّ إویمكن القول 

   :الشعري لامريء القیس، من جھة

   :یةوإیقاع الھـ 

لا یرید إلى الإعادة  وھو .صورةتكرار ال النص الشعري لإمريء القیس مبدأنھایة ثیر ت

أي قبول  ،مع كل تكرار بنیةومحو ال خانساستع المعنى إثر یإلى توسیرید ، إنما للبنیة ذاتھا المطلقة

مما یقرب احتمالیة تلبس المعنى المعرفة للشيء نفسھ على الرغم من التغییر الذي یحدثھ التكرار، 

مكانیة اللاھویة تقبل إوالھویة التي تقبل . اتھمحائھا في الوقت ذن، أو ابھویتھ المثالیة عند المتلقي

على الرغم من تكراریتھا، أي  في نص امريء القیس الآتي، ،صورة السحاب ؛ لأنّ التكرار

احتفاظھا ببقیة تشبھھا من الآخر، فھي تعمل على ملء فراغ أو نقص تولد نتیجة غیابھا عن الذي 

تكرار للبنیة الغائبة ونائبة عنھا وھي، في الوقت البنیة الإضافیة  بمعنى أنّ . تكملھ أو تحل محلھ

  :مكانھ نفسھ، وحدة مغایرة ومختلفة عن الذي تنوب عنھ، تؤدي إلى تغییر كل الذي جاءت لتحلّ 

  بَيْ مُكَلَّلِ ـدَیْنِ فيِ حَ ـلمَْعِ الیَ ـكَ   أصَاحِ تَرَى بَرْقًا أرِیكَ وَمِیضَھُ                      ـ  1

                                                 
  1/211، العمدة :ابن رشیقـ ) 97
ةً : في العمدةـ ) 98 ، 1حنا الفاخوري، دار الجیل، بیروت ـ لبنان، ط: تحقیق، امريء القیس دیوان: وینظر كذلك. ، والصفحةالمصدر نفسھ :ینظر. غُدَیَّ

  55، صم1989ھـ ـ 1409
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لیِطَ بِالـأمَالَ ال    نَاهُ أوْ مَصَابِیحُ رَاھِبٍ یُضِيءُ سَ ـ  2 بَالِ المُ ـسَّ   فَتَّلِ ـذُّ

لِيـنَ العُ ـوَبَیْ     قَعَدْتُ لَھُ وَصُحْبَتِي بَیْنَ ضَارِجٍ ـ  3   ذَیْبِ بَعْدَ مَا مُتَأمَّ

یْ ـ  4 تَارِ فَیَ ـرَهُ عَلىَ الـوَأیْسَ     مِ، أیْمَنُ صَوْبَھُ ـعَلىَ قَطَنٍ بِالشَّ   بُلِ ذْ ـسِّ

  بُّ عَلىَ الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَھْبَلِ ـیَكُ     وْلَ كُتَیْفَةٍ ـفَأضْحَى یَسُحُّ المَاءَ حَ ـ  5

  فَأنْزَلَ مِنْھُ العُصْمَ مِنْ كُلِّ مَنْزِلِ     یَانِھِ ـنَانِ مِنْ نَفَ ـرَّ عَلىَ القِ ـوَمَ ـ  6

  دَلِ  ـْجَنـدًا بِ ـلاَ أطُمًا إلاَّ مَشِیوَ     یْمَاءَ لَمْ یَتْرُكْ بِھَا جِذْعَ نَخْلَةٍ،ـَ وَتـ  7

لِ ـجَادِ مُ ـرُ أنَاسٍ فِي بِ ـكَبِی    ھِ ـرَانِینِ وَبْلِ ـبِیرًا فِي عَ ـكَأنَّ ثَ ـ  8   زَمَّ

یْلِ وَالأغْثَاءِ فَ     جَیْمِرِ غُدْوَةً،ـكَأنَّ ذُرا رَأسِ المُ ـ  9   لْكَةُ مِغْزَلِ ـمِنَ السَّ

لِ     بِیطِ بَعَاعَھُ رَاءِ الغَ ـوَألْقَى بِصَحْ ـ  10   نُزُولَ الیَمَانِي ذِي العِیَابِ المُحَمَّ

ةً ـوَاءِ غُ ـكَاكِيَّ الجِ ـكَأنَّ مَ ـ  11   بِحْنَ سُلافًَا مِنْ رَحِیقٍ مُفَلْفَلِ ـصُ     دَیَّ

بَاعَ فِیھِ غَرْقَى عَ ـ  12 ةً ـكَانََّ السِّ    )99(بِأرْجَائِھِ القصُْوَى، أنَابِیشُ عُنْصُلِ     شِیَّ

، السابق الشعري نكتب النص/ یمكن أن نقرأ، "حكایة"كل نص شعري ھو  اعتبار أنّ  وعلى

  :دیة الآتیةرسحركة الال ، وفقابن رشیقبحسب تصور 

صورة التماع + 1/ 2  .صورة تحرك البرق/ 1

  . البرق

 صورة المتفرج+ 1+2/ 3

  .على السحاب

صورة + 5+...+1/ 6صورة + 4+...+1/ 5صورة + 3++...1 /4

                                                 
نَا: الحُبَيُّ .  55، 51، ص دیوان امريء القیسـ ) 99 لِیطُ : السحاب المتراكم ـ السَّ بَالُ : الضوء ـ السَّ : الفتیلة ـ ضارج والعذیب: ذُبَالة، وھي) ج: (الزیت ـ الذُّ

جبل في بني أسد، وكذلك الستار ویذبل جبلان، بینھما وبین قطن مسافة بعیدة ـ : ـ القطن یوجد كسر عروضيّ لم نھتد إلى تصویبھ) 3(البیت  وفي ھذا. موضعان
اسم جبل لبني : ننوع من شجر البادیة ـ القنا: الشجرة العظیمة ـ الكنھبل: دوْحة، وھي) ج: (النظر إلى البرق مع ترقب المطر ـ الدوح: المطر ـ الشیم: الصوب

: قریة في بلاد العرب ـ الأطم: الذي في إحدى یدیھ بیاض من الأوعال وغیرھا ـ تیماء: أعصم، وھو) ج: (ما یتطایر من قطر المطر ـ العصم: أسد ـ النفیان
: ذروة، وھي) ج: (التلفیف بالثیاب ـ الذّرى: زمیلالكساء المخطّط ـ الت: الأنف ـ البجاد: العرنین، وھو) ج: (جبل ـ العرانین: الصخر ـ ثبیر: القصر ـ الجندل

قطعة : ما جاء بھ السیل من الحشیش والشجر والتراب وغیر ذلك ـ فلكة المغزل: غثاء، وھو) ج: (أكمة في أرض بني فزارة ـ الأغثاء: أعلى الشيء ـ المجیمر
الثِّقل ـ زول : أكمة انخفض وسطھا وارتفع طرفاھا ـ البعاع: تحتھا ـ الغبیط مستدیرة من الخشب تجعل فوق المغزل، وتثبت السنارة فوقھا، وعود المغزل من

تصغیر غدوة أو غداة ـ : الوادي ـ غدیّة: نوع من الطیر ـ الجواء: المكاء، وھو) ج: (الثیاب ـ المكاكيّ : عیبة، وھي) ج: (نزول التاجر الیماني ـ العیاب: الیماني
بح أصول : أنبوشة) ج: (الذي ألقي فیھ الفلفل ـ الأنابیش: الخمر، وھو الذي ینعصر من العنب من دون عصر ـ المفلفل أجود: سقي الصبوح ـ السلاف: الصَّ

  .     البصل البري: النبت، سمیت بذلك لأنھ ینبش عنھا ـ العنصل
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  .ھروب الأوعال  . المطرھطول    .المتشوف للمطر

صورة + 6+...+1/ 7

  .القریة تحت المطر

صورة + 7+...+1/ 8

  .الجبل تحت المطر

صورة + 8+...+1/ 9

الأكمة وھي محاطة بغثاء 

  .السیل

10 /1+...+9 +

صورة الصحراء بعد زوال 

  .المطر

صورة + 10+...+1/ 11

  .الطیر المغرد

صورة + 11+...+1/ 12

  .لسباعغرق ا

13 /1+...+12 +

المتلقي  صورة النھایة؛ تعالق

مع الخاتمة النصیة وما ینتج 

  .من توقععنھ 

  

    Ø  

  

      Ø  

التصویر السریع : "إلى التقنیة السینمائیة المعروفة بـ في ھذا النص یحیل التصویرمنطق  إنّ 

ثلاثة أحداث إلى  ،النصي ، من جھة البنیة الحدثیة فوعلیھ یمكن اختزال ھذا المنطق". Flashـ 

                 :يھ رئیسیة

تشكل السحاب ـ حركة : ب المطر؛ حیث یختصر الحركة التصویریة الدالة علىـ ترقّ  1

  .لمعان البرق ـ المتفرج على السحاب

القریة، والجبل تحت  مشھد: ـ نزول المطر؛ حیث یختصر الحركة التصوریة الدالة على 2

  .لأوعال ـ صورة الأكمة المحاطة بغثاء السیلھروب احركة المطر ـ 

الصحراء ـ صورة  مشھد: ـ توقف المطر؛ حیث یختصر الحركة التصوریة الدالة على 3

     .صورة مصرع السباعالطیر المغرد ـ 
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الأسفل، / الأعلى: فعالیة التصویر تقوم على تصعید الثنائیة الضدیة أنّ  ةملاحظوعلیھ، یمكن 

رؤیا ال، بحیث تسمح بتشتت الخاتمة؛ على اعتبار أنھا النقطة التي تتركز فیھا وتفجیرھا في النص

السحاب، البرق، المطر، : فالأعلى یجمع بین الدوال. الشعریة، وتنفلت وراء حدودھا وأبعادھا

والعلاقة . الأوعال، القریة، الصحراء، السباع: والأسفل یجمع بین الدوال. ، الأكمة، الطیرالجبل

بین الحیاة؛ قناع الأعلى، وبین الموت؛ قناع " صراع دراماتیكي"بین الثنائیة ھي علاقة القائمة 

، أي خاتمة مفتوحة؛ لأن العلاقة بین "اللاانتصار"الأسفل، تتفجر في الأخیر، في الخاتمة، في معنى 

  .الحیاة والموت استمراریة، لا تنتھي أبدا

  

  

  

، وفق عرف الشعریة لنص مخیبة على اعتبار أن المطر لنصیةعلیھ، تصبح الخاتمة ا وبناءً 

على الموت؛ على  ولكنھ، بحسب الفاتحة النصیة، یدلّ . لخصب، أي الحیاةا لىعیدل امريء القیس، 

فتصبح الخاتمة النصیة، في الأخیر، میلادا . القبیلة ترحل خلف النماء الذي یخلفھ المطر اعتبار أنّ 

دید تصورھا كما یرید، إذ یملك من مؤشرات التوقع؛ التداعیات، ما للحیاة التي تسمح للقاريء بتج

ابن رشیق قد قارب الحقیقة حین اعتقد أن الخاتمة النصیة لامريء  من ھنا نرى أنّ . یؤھلھ لذلك

 .الشعريانغلاق النص القیس تعد مثالا في ذاتھا من جھة النضج الفني، وذلك حین أكد على 

ن جھة توقعھ بما سوف یحدث بعد المطر، بعد الرحیل خلفھ، أي فالقاريء سوف یتعالق معھا م

بالصفة  تتكررلن بمعنى أنھا   ؛میلاد حركة حیاة جدیدة، تشتبھ مع الأخرى لكنھا لیست ھي نفسھا

وعلیھ فلا حاجة من تكرار نص منتھ، معروف لدى المتلقي إن لم یكن اختلافیا، أي یصور . ذاتھا

  .وقعھا المتلقيحیاة جدیدة، مختلفة، كما یت

 ،حركة التصویر السرديللخاتمة النصیة لامريء القیس، وفق  یمكن التمثیلھ، علیو

    :السداسیة الآتیةب

 (+)
 حیاة

) - (
 موت

 (+)
 حیاة

 ) - (
 موت

 (+)
 حیاة
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  :المرسل إلیھ  :الذات  :الموضوع

حركة الصراع 

المستمرة بین الحیاة 

  .والموت

البحث عن أجوبة          

تبرر استمراریة ھذا 

 حتمیتھ الصراع، ومنطق

  .في الحیاة

زمن بحكم أنھ المتلقي ال

لھذه الأسئلة الوجودیة، 

وھو، في الوقت نفسھ، 

الحیز الذي تتفجر فیھ ھذه 

  .الاستمراریة

  :المعارض  :المرسل  :المساعد

الزمن؛ فالأفق 

الجماعي سوف یساعد على 

إنتاج معرفة تخفف من 

إلحاح ھذه الأسئلة، من 

الذات  .خلال اتساع الخبرة

على ضرورة  إصرارھافي 

بحث عن الأجوبة التي ال

    .   تبرر حتمیة ھذا الصراع

الذات في انغلاقھا 

على نفسھا؛ الأسئلة 

الوجودیة، الملحة، غیر 

  . المبررة

الزمن في تغلیبھ الدال 

السلبي لطرفي الصراع؛ 

الذات في . الموت

استسلامھا، في عدم رغبتھا 

ضرورة الكشف عن  في

الأجوبة التي تبرر حتمیة 

   .  ھذا الصراع

  :  ویمكن التمثیل للخاتمة النصیة لامريء القیس، وفق الرؤیا النقدیة، بالسداسیة الآتیة

  :المرسل إلیھ  :الذات  :الموضوع

كتابة الخاتمة 

  .النصیة

أفق التوقع؛ تكرار 

فعالیة القراءة مما یسمح 

  .بتكرار فعالیة الكتابة

التلقي بحكم أنھ تكرار 

لعملیة الكتابة، أي تكرار 

  .الخاتمة النصیةكتابة 

  :المعارض  :المرسل  :المساعد
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انغلاق الصورة؛ 

حیث تسمح الفعالیة 

التصویریة الأیقونیة بتكرار 

الصورة، الذي یتیح فرصة 

       . الانتشار والتشتت

الخاتمة النصیة 

  .المغلقة

مركزیة التلقي في 

تعالي . انغلاقھا على الخاتمة

  .الخاتمة على التلقي

  :ـ شعریة المھد 2

      شرط نجاح التجربة الشعریة یتوقف على مدى تأثیرھا في المتلقي؛ فـ من المؤكد أنّ 

 على ھذه الإشارة، أنّ  ویمكن أن نتصور، بناءً . )100("الشعر ما أطرب وھز النفوس وحرك الطباع"

، ، كشرط أساسي، لاكتمال نجاح التجربة الشعریة؛ فالشعرالإیقاعشرط التأثیر في المتلقي، یتضمن 

نماذج الشعر العربیة المنتقلة إلینا عبر سیاقاتھا  إنّ  ، ثمّ )101(كما یبدو، ینحدر في الأصل من الغناء

الأمر ، یقاعالفكرة والإ: التاریخیة لم یكتب لھا الخلود إلا من خلال قدرتھا على المزج بین عنصري

عنصرا أساسیا یقاع الإ دَّ وعلیھ عُ . على الذاكرة السمعیةالذي سھل عملیة حفظھا وإعادة تردیدھا 

التي ركز  یقاعیةوعلى ھذا الأساس نبدأ في قراءة بعض الجوانب الإ. الشعریةرؤیا اللاكتمال نضج 

، "الإیقاع"وعلینا، أولاً، التوقف عند  .علیھا، ابن رشیق، جھده التأصیلي في إطار شعریتھ العام

  .  نقدیةوكیفیة استثمار ابن رشیق لھذا المفھوم في تطویر رؤیتھ ال

     :ـ الإیقاع 1ـ  2

، تذكر ھیمنة شخصیة ابن رشیق الشاعر، طیلة تنامي خطاب العمدة أولاً  علینا، ینبغي

یتصور القضایا النقدیة  ابن رشیق ذنوعلیھ فإ. النقدي، على حساب شخصیة ابن رشیق الناقد

فالشاعر . وليالناقد، أي من منظور شم المطروحة في حیز الشعریة من منظور الشاعر، ولیس

، من منطلق على نحو أكثر تحدیدا صاحب رؤیا شعریة ناضجة، تتصور القضایا النقدیة؛ الإیقاع

وھو  ،التجربة، ولیس من منطلق نظري یعتمد البحث في النصوص الشعریة بھدف التأصیل للقضیة

                                                 
   1/115، العمدة :ابن رشیقـ  )100
  314، 2/313 :، وكذلك1/12، المصدر نفسھـ ینظر، ) 101
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الرؤیا عنده  فنظرا لوضوح .السبب ذاتھ الذي دفع ابن رشیق إلى عدم تعمق البحث في قضیة الإیقاع

شعریة، التي توسع من الافتراض الذي یتصور انتشارھا لدى أولیة واكتمالھا؛ مفھوم الإیقاع ك

من دون وعي  لاكتمال التجربة الشعریة توجد ةأي كأولی ،"القوة"المتلقي، على الأقل، بمفھوم 

ف نلاحق انتشار وعلیھ سو. ابن رشیق بالإیقاع وإن لم یصرح بھ وعيوھذا یكفي لتحقق ا، نقدي بھ

   :على النحو الآتي ھذا المفھوم في سیاقات العمدة

  :في سیاقات عدیدة من العمدة، من ذلك ،"موْقِع"، واسم المكان "یقع"یتكرر الفعل: الفعلـ أ 

   ."في النفس عند الممیز) یقع(لیس للجودة في الشعر صفة، إنما ھو شيء " ـ 

   ."من كل نفس) موقعھ( ى قدره وحسنوھذه زیادة في فضل الشعر، وتنبیھ عل" ـ 

) مَفْعَل(في الصیغة الصرفیة ذاتھا؛ ) یقع( الفعل یشترك مع" موقع" الاسم أنّ  وعلى اعتبار

اسم المكان یؤخذ من  ؛ لأنّ الفعل/ إذاً تتبع الدلالة السیاقیة من جھة الدال ، یمكن)یَفْعَل(مأخوذ من 

  :لدینا الجدول الدلالي الآتي وعلیھ یتحقق. الفعل للدلالة على مكان الحدث

 الإسقاط  الأثر  الدال

  السیاقي

  التعلیق

  .حركة لاإرادیة تتم من الأعلى إلى الأسفل  )- (  یسقط  یقع 

حركة إرادیة تتم من الأعلى إلى الأسفل، إضافة إلى احتمالیة   )- (  ینزل  "

  .الأرض، البیت مثلا: التموضع في فضاء یتحدد بأبعاد مادیة

"  

  

  یؤثر

  

+)(  

  

، والتحریك، والتوجیھ إلى غایة لذةال: معانيلالدال  احتمال

وھي دلالات تتقاطع مع الدلالة السیاقیة للنصین . مقصودة

  .السابقین

بالقوة، والتجرید من  والإخضاعالسلب،  :احتمال الدال لمعاني  )- (  یؤسر  "
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   .، بھدف التملكالإرادة

  .عفویةحركة عرضیة، أي شعور یطرأ بصفة   )- (  یعرض  "

حركة مقصودة تستلزم البرھنة، وھي تتنافى مع حركة الشعر   )- (  یثبت  "

  .الذي یھدف إلى تحریك الشعور

یرید ھذا الدال إلى التقدیر وإحراز منزلة عند المتلقي، عكس   )- (  الحظوة   "

  .الشعر الذي یرید إلى التفاعل بینھ وبین المتلقي لتحقیق الانفعال

عكس الشعر . حقیق الشيء بالقوة؛ قوة الحجة، القانونیرید إلى ت  )- (  وجب  "

الذي یرید إلى تحقیق الشيء بالتفاعل بینھ وبین المتلقي بصفة 

  .تقترب أكثر من مخاطبة الأرواح

 عزف  "

  )یُوَقِّعُ (

فالعزف، . یتطابق ھذا الدال مع الدلالة السیاقیة للنصین السابقین  (+)

في المتلقي، وكذلك من وجھة التشاكل، یرید إلى التأثیر 

  )102(الشعر

الانتقائیة، التي وقَّع بھا ابن رشیق نصیھ السابقین، تنفتح على  التصور أنّ  یمكن وعلیھ  

ینتج " التأثیر"ھذا  وأنّ ". یقع"ینتشر من المفردة " أثر لاحق"، كـ"یُؤثِّر"الدلالة التي تثیرھا مفردة 

وبین رد الفعل " یُوَقِّعُ "فعل الفعل : التي تقوم بین" الثنیة" وأنّ . "قَّعُ وَ◌َ یُ "تثیره مفردة " أثر سابق"من 

كبدیل موضوعي یوطد علاقة التأثیر بین النص " الإیقاع"تنتج أثرا آخر؛ الماـ بین، ھو " یُؤَثِّرُ "

   . والمتلقي على أساس أولیة التأثیر بینھما التي تقوم على عنصر الإیقاع

  : أثر الفعلب ـ 

نفسھ، أي الانتقائیة؛ بمعنى المقصدیة في موضعة الدوال في سیاقاتھا،  ق من المبدإنطلابالا

  :، وذلك في الإشارات الآتیة"الإیقاع"یتأكد لدینا وعي ابن رشیق النقدي بمفھوم 

                                                 
  )باب العین فصل الواو(، المعجم المحیط: فیروزآباديـ ینظر، ال) 102
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نْجُ فال. »اجة العربصنّ «ـ توصیف الأعشى بـ  آلة موسیقیة تحافظ على درجة  )103(صَّ

وكذلك یتمظھر . "تَكْ دُمْ  دُمْ تَكْ ": الفاصلة ، من ذلكسیقيالإیقاع؛ الإیقاع القاعدي، طیلة النص المو

وھذا التوتر الإیقاعي لا یتأتى من  ،شعر الأعشى؛ إذ یحافظ على توتر إیقاعي طیلة تنامي القصیدة

        .الوزن وحده، أو من قوة الألفاظ، أو التصویر، إنما یتفجر من الكل

والتأثیر ینتج من . في نفس المتلقي" جلبة"و" ةھزّ "إذ یحدث  :أثر شعر بشار بن بردـ 

في المتلقي  النص ، فأول مایثیرهلتوصیل صوت القصیدة شعر تلك الفترة یعتمد الإلقاء ؛ لأنّ الإیقاع

  .، والسمع یثیره الصوت الحسن، أي إیقاع القصیدةھو السمع

سلكھ (مقابلة النظمو فظ بالدرّ مقابلة اللّ  ،وفي معرض حدیثھ عن أولویة الشعر بالنسبة للنثرـ 

/ فسلك الدر. بوعیھ الحدیثیشیر ابن رشیق، إلى مفھوم الإیقاع ، )إنشاء قصیدة(بالنظم) في عقد

اللفظ في سلك واحد یجمعھا؛ خطیة التشكیل اللغوي على مستوى تنامي القصیدة، بحیث یؤثر في 

السلك  یة، على اعتبار أنّ والنسبة، والتناسب، والنظام، والمعاودة الدور الحركة،: المتلقي من جھة

والعكس، وكذلك تناسب كمیة الدر وكیفیة انتظامھ وحركتھ في  للانتھاءدائري الشكل؛ فالبدء تكملة 

  .   النسق الكلي، أي القصیدة/ النظام

   

  :فعل الأثرجـ ـ 

  : یننصلالحركة الدلالیة ل یبدو أنّ 

  )104("ك الطباعالنفوس وحرّ  الشعر ما أطرب وھزّ "ـ 

  )105("الأوزان قواعد الألحان، والأشعار معاییر الأوتار لا محالة إنّ "ـ 

                                                 
نْجُ ) 103   .ھو صفیحة مستدیرة من النحاس الأصفر تُثَبَّتُ في أطراف الدُفِّ أو في أطراف الراقصة یُدقُّ بھا عند الطرب: ـ الصَّ
 1/107، العمدة: ابن رشیقـ ) 104
  1/26، المصدر نفسھـ  )105
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بالتأثر الذي " كحرّ "و" ھزّ "و" أطرب: "؛ إذ ترتبط دلالة الأفعالمباشرة تتجھ نحو الإیقاع

ا، كشرط سابق امثیرً یتطلب تتحقق كرد فعل " حركیة"فعالیة الدوال السابقة  إنّ . یلتصق بالإیقاع

ة ھذا الأخیر یثیر في المتلقي لذّ  بمعنى أنّ . ھو توتر الإیقاع الشعریة،أساسي لاكتمال الفعالیة 

  .، فیندفع في تنفیذھا في صورھا العملیة السابقةك، والتحرّ الطرب، والھزّ 

  :وإذا استرجعنا تمفصلات من قبیل

، »ھایداه«أو» وایداه«: ـ قصة تعرف العرب على الوزن الشعري التي تنبثق من الغناء

ق بینھ وبین العربي اكتشف بذوقھ نغمیة النص الشعري وفرّ  إلى الإیقاع، على اعتبار أنّ والتي تحیل 

  .النصوص الأخرى بالذوق ذاتھ ولیس بالأوزان أو أي معیار آخر

ـ والذي یعمق الأثر؛ ارتباط الشعر بالحس والذوق أكثر من ارتباطھ بالوزن، إضافة إلى 

المتلقي التي تتأسس على الانفعال / غة التفاعلیة بین النصكما أمكننا ملاحظة ذلك، ھو الصی الأولیة

الأوزان قواعد " فتلازمیة الشعر بالغناء، على اعتبار أنّ . ةالحسي الذي ینتج عنھ التأثر واللذّ 

تجعل منھ یقترب من الإیقاع أكثر من الوزن لصلة " الألحان، والأشعار معاییر الأوتار لا محالة

  .ني بالتأسیس النظري الذي یفرغھ من محتواه الدلاليالأول بالروح، وصلة الثا

ـ وتأكید ابن رشیق على العلاقة الجوھریة، التي تزاوج بین صوت الشاعر ونصھ الشعري، 

بتوتر الإیقاع في الذوق والإحساس رھافة وتعالق صوت النص وروح المتلقي، التي تقوم على 

ا ھو إلا صیغة نظریة ابتدعھا الفراھیدي الوزن م النص الشعري، ولیس عن خبرة بالوزن؛ لأنّ 

  . لمحاصرة الإیقاع بشكل نظري بارد

ھذه التمفصلات كلھا، وغیرھا، تعمق وعي ابن رشیق بمفھوم الإیقاع، وإن لم یتقدم بصیغة 

مفھومیة واضحة یعرض فیھا تصوره أو یمكن القاريء من ملاحقة تصوره عن الإیقاع، بالطریقة 

النسبیة في الكمیات والتناسب في الكیفیات " كل حركة تخضع إلى حدیث، أيالتي یتصورھا النقد ال
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حركة؛ لأنھ بطبیعتھ الفنیة یتطلب صیغة نظامیة تستلزم  فالإیقاع )106(".والنظام والمعاودة الدوریة

لُ بعضھا البعض حتى تتحقق ھویتھ يءمباد تحقق العلاقة بین شیئین متناسبین في  فالنسبیة. تُكَمِّ

ینھما، ویعني النظام الترتیب والتناسق، والمعاودة بمن یوفق ھو الزمان والأداء، والتناسب الحركة و

  . عاودةمالدوریة ضروریة لتحقق الإیقاع فلا إیقاع بلا تكرار و

    كیف یتصور ابن رشیق حركة الإیقاع في مشروعھ الشعري؟ وعلیھ 

  :الوزن ـ 1 ـ 1ـ  2

، ونظرا لمكانتھ من )107("ر، وأولاھا بھ خصوصیةأعظم أركان حد الشع" یعتبر الوزن من

ویمكن ملاحظة تقاطع . بینھ وبین النثر الشعر، فقد نظر إلیھ ابن رشیق على أنھ الحد الفاصل

عرضي یحدث بین تصور ابن رشیق، وآخر لاحق، یؤكده الرومانسیون، بشكل عمیق ومكثف، 

تأكید ابن رشیق على أھمیة  نّ إالقول الوزن صفة الشعر الجوھریة، وعلى ھذا یمكننا  مفاده أنّ 

وانطلاقا من ) 108( ."الالتفاتة الوحیدة التي تنظر إلى الشعر من حیث علاقتھ بفن آخر" الوزن یعتبر

  . ھذا التصور یوجھ ابن رشیق اھتمامھ إلى دراسة أوزان الشعر

ن خلال غیاب صوت ابن رشیق، أثناء تركیزه على نقل مواد موضوعھ، م نّ ویمكننا القول، إ

 التموقع خلف أصوات متعددة، عرفت بتخصصھا في مجال الشعریة وقضایاھا، ولعلّ  إصراره على

 والنھشلي، مفضلا بذلك التموضع، والقزاز، والأخفش، الفراھیدي، والنحاس، والزجاج: من أبرزھا

 ر منظور الرؤیاذّ ر ما یجلا یوھم بصفة الموضوعیة بقد )109("في وجھة نظر ملاحظ موضوعي،"

لیكون صوتھ ھو  ابن رشیقلة لصوت كمّ ة الم؛ الأصوات الستّ )110("الأبدال السبعة"طریقة ف. لدیھ

ـلاف؛ فابن رشیق یرفض أن یكون حدا شعریا تنتج عنھ مركزیة جدیدة، )ت(، تحیل إلى الاخـحقا

ضرورة ك قبلھالشعر أكبر من أي تقعید وإن كان ی فالطبیعة الاختلافیة للشعر تحول دون ذلك، أي أنّ 

                                                 
 42م، ص1976، 1، المطبعة العربیة، تونس، طشعر العربينظریة إیقاع ال: ـ محمد العیاشي) 106
  1/121 ،العمدة: ابن رشیقـ ) 107
  16، صفن الشعر: ـ إحسان عباس) 108
م، 1989، 1، منشورات الحوار الأكادیمي والجامعي، الدار البیضاء ـ المغرب، طنظریة السرد من وجھة النظر إلى التبئیر: ـ جیرار جینیت وآخرون) 109
  88ص

  .الأولیاء والعُبَّاد سموا بذلك لأنھم كلما مات منھم واحد أبْدِل بآخر: بدالـ الأ) 110
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بنیة فنیة لغویة  :لھویة الشعر بأنھ ابن رشیق كد تصورؤینقدیة لفھم آلیة الشعریة المتجددة، وھو ما 

ت قولام ثلاث علىأثناء سرده الطویل لأوزان الشعر،  ،، وذلك حین یركز)111(جمالیة مستقلة بذاتھا

  :، وھي"الشاعر الكامل"ن لدیھ تكوِّ 

  .لا ما لم یكن راویةحیث لا یكون الشاعر فح: ـ الفحولة 1

في مختلف الفنون الشعریة ینبغي على الشاعر أن یجید التصرف كذلك : فـ التصرُّ  2

  .المعروفة

  .فضلا عن سھولة قولھ الشعر عن طبع كامن فیھ ولیس عن تكلف: ـ الطبع 3

إلا أنھا " الشاعر المطبوع" ماھیةإنّ ھذه المقولات الثلاث وإن كانت توھم بالتركیز على 

ابن  كشف عنھافالملاحظات النوعیة التي . على نحو أكثر تحدیدا" الذوق الفني"كز على قیمة تر

  :رشیق طیلة تنامي الخط الشعري للعمدة تنمّ عن وعي نقدي عمیق، من ذلك

والتنویھ بأھمیة التلمذة ومحاكاة التجارب السابقة بالنسبة للشاعر " عبید الشعر"ـ تتبع مدرسة 

  .المبتديء

بحیث تزود الذاكرة بمادة لغویة خام، وكذلك بأبنیة شعریة جاھزة  یز على سعة الحفظـ الترك

  .تدعم الانطلاقات الشعریة الغضّة

أطر إیقاعیة إیجاد بھدف  خاصة، من جھة التنویع الإیقاعي "الشعري التجریب" إتوسیع مبدـ 

  .جدیدة لاحتواء التجربة الشعریة

الأوزان القواعد ولى یتصور الشاعر یتعالى ع بن رشیقانّ إالأمر الذي یدفعنا إلى القول 

، ولعل في القصص المرتبطة إذ ھو الذي یصنعھا لغایة ثم لا یلبث فیكسرھا للغایة نفسھا الشعریة

نطلق، في ییرى أنّ الشاعر فھو . بأبي العتاھیة؛ محاكاة صوت المطرقة مثلا، خیر دلیل على ذلك

                                                 
  25، ص شعرنا القدیم والنقد الجدید: ـ ینظر، وھب أحمد رومیة) 111
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من البحور، من ذوقھ الفني الصافي الذي یستطیع أن یوفق إلى ھا مع ما یوافقتجربتھ الشعریة كییف ت

اختیار التناسب الصوتي بین تفاعیل بحر عن سواھا، مما یفیده في تحقیق أثر تجربتھ الشعریة بكل 

والمطبوع مستغن بطبعھ عن معرفة الأوزان، " :نفسھنجاح، وھو الذي یؤكده نص ابن رشیق 

والضعیف الطبع محتاج إلى معرفة . عن المزاحف منھا والمستكره ذوقھ وأسمائھا، وعللھا، لنبوِّ 

  ) 112(."شيء من ذلك، یعینھ على ما یحاولھ في ھذا الشأن

یخلص من العاطفة  شيء یدخل في تركیبھ الحس والعقل معا، وھو لا" ،والمقصود من الذوق

. جد خارج الذاتوبقدر ما یوھب كأنھ فطري، یكتسب بمعارف وخبرات تو. قط، ویقترن بالذكاءف

ھذا التركیب من أسباب اختلافھ باختلاف الأفراد، حتى لیندر أن یتفق اثنان اتفاقا كاملا في  ولعلّ 

من ھنا قیل إن ھناك ذوقا للاستعداد الفطري . تقدیر أي أثر أدبي لبیان ما فیھ من عناصر جمالیة

 )113(."وفورا من   الثقافةوقدرة المتذوق على أن یتأمل ویشارك، على أن یكون قد حصل قدرا م

المستوى الأول ویتمثل : ومن ھنا یمكننا أن نمیز بین مستویین اثنین یتداخلان في صیاغة الذوق

و یتمثل المستوى الثاني في الخبرات المتنوعة، والقراءات . بصفة أساسیة في الأمور الفطریة

في  ھ ابن رشیقھو ما یرید إلیو. نالمتصلة التي یتملكھا الفرد عن طریق الثقافة والاحتكاك بالآخری

  :قولھ

الشاعر مأخوذ بكل علم مطلوب بكل مكرمة؛ لاتساع الشعر واحتمالھ كلما حمّل من نحو " 

ولغة وفقھ وخبر وحساب وفریضة واحتیاج أكثر ھذه العلوم إلى شھادتھ وھو مكتف بذاتھ مستغن 

یذم ویحمد ویھجو ویمدح ویعرف ما یأتي وصاحبھ الذي . ھ قید للأخبار وتجدید للآثارعما سواه ولأنّ 

الناس من محاسن الأشیاء وما یذرونھ فھو على نفسھ شاھد وبحجتھ مأخوذ، ولیأخذ نفسھ بحفظ 

الشعر والخبر ومعرفة النسب وأیام العرب لیستعمل بعض ذلك فیما یریده من ذكر الآثار وضرب 

ھم فقد وجدنا الشاعر من المطبوعین الأمثال ولیعلق بنفسھ بعض أنفاسھم ویقوى طبعھ بقوة طباع

: المتقدمین یفضل أصحابھ بروایة الشعر ومعرفة الأخبار والتلمذة بمن فوقھ من الشعراء فیقولون

فلان شاعر راویة یریدون أنھ إذا كان راویة عرف المقاصد وسھل علیھ مأخذ الكلام ولم یضق بھ 
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تدى من حیث لا یعلم، وربما طلب المعنى المذھب وإذا كان مطبوعا لا علم لھ ولا روایة ضل واھ

فلم یصل إلیھ وھو ماثل بین یدیھ لضعف آلتھ كالمقعد یجد في نفسھ القوة على النھوض فلا تعینھ 

      )114(."الآلة

ا كان وسیلة للإدراك الذوق إذً " وعلى ھذا ینبغي دعم الاستعداد الفردي بالخبرات الثقافیة؛ فـ

لدى الغیر، فالذوق عنصر شخصي والمعرفة ملك شائع، والملكة التي فإنھ لیس وسیلة للمعرفة التي 

 )115(."بالفكر ندعم الذوق وننقلھ من خاص إلى عام: ـیستحیل بھا الذوق معرفة ھي ملكة التفكیر، ف

وإذا كان الذوق الخاص یتحول إلى ذوق عام معرفي؛ بمعنى الاشتراك في نوعیة المعرفة الأدبیة 

سواء،  ومن أجل أن یتحقق ھذا الھدف ینبغي، على الشاعر أو الناقد على حدّ بین الشاعر والمتلقي، 

طبعا صافیا، وأذنا موسیقیة، یحسان معا الجمال الصوتي، "فنیة، الأن یتوفر إلى جانب الحاسة 

وھو المقصود ذاتھ، من وراء التلمیح  )116(."والتناسب النغمي واللحني بین الإیقاعات، أو التفاعیل

امتلاك حاسة فنیة یشترك في اكتسابھا الشاعر أو الناقد، من خلال كثرة حفظھ لنصوص بالذوق، أي 

الشعر، وممارستھ الطویلة لإنشاده وسماعھ، فھذه الممارسة الطویلة، لحفظ الشعر وإنشاده، 

وسماعھ، تكسب صاحبھا، حاسة فنیة یستطیع بھا تمییز جید الشعر من ردیئھ، وصحیح وزنھ من 

ومتمماتھ الإحساس     من مستلزمات الذوق السلیم " وعلى ھذا الأساس عُدَّ  .معتلالمزاحف، أو ال

    )117(."المرھف

جوھر الشعر إنما ھو یمكن الاستغناء عنھ،  مجرد شكل خارجي لیس الوزن والحقیقة أنّ 

ھا ـ أول ما یلفت الانتباه في الصیاغة اللغویة للشعر ھو بنیتھا المنتظمة في إیقاع یصل"وفعالیتھ فـ 

 بمعنى )118("تترتب على انتظامھا الآلي في التعبیر عن الانفعال ]..[.من حیث الظاھر ـ بالموسیقى

الوزن یساوي  على اعتبار أنّ  بنیة القصیدة تخضع للنسبیة والتناسب، أي إلى قانون الإیقاع أنّ 

بررا لذلك في بنیة ونلمس م .إیقاع خفیف أو ثقیل: الإیقاع؛ فمن الوزن الثقیل والخفیف، وكذلك نقول

عدد من بالتزام كل بیت من أبیاتھا " على تكرار أو ،یتأسس، من حیث الشكلالوزن ف ؛القصیدة ذاتھا
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التفاعیل لا یزید الشاعر علیھ ولا ینقص منھ، من أول بیت إلى آخر بیت في قصیدتھ، ویقوم على 

فیھ الإیقاع بل یسكت الصوت انقسام كل بیت إلى شطرین متساویین بینھما فاصل زمني تام، ینقطع 

تماما ثم یعود فیكرر الإیقاع تكریرا مضبوطا، ماعدا ما قد یوجد من فرق بین العروض والضرب، 

فالشعر غیر الموسیقى وإن اشتمل علیھا، وھذا یعني  )119(."وھو فرق یلتزم في جمیع أبیات القصیدة

أ من الإنتاج الشعري، ولیس قالبا جزء لا یتجز" أن الوزن یرتبط بشكل الشعر ومضمونھ أیضا؛ فھو

: ینتج من حالة الوزن في حقیقتھ، وھذا یرجع إلى أنّ  )120(."خارجیا ـ وحسب ـ تصب فیھ التجربة

التي تنتج إثر إطلاق العاطفة بدون شرط أو قید، ثم محاولة السیطرة علیھا وذلك " التوازن النفسي"

یتجھ  ورھافة شعوره لشاعرا بذوقط الوزن فارتبا .وحدة إیقاعیة متكررة ،بفرض نوع من النظام

وإلا  .، من ھذا التصور بذاتھإمن حیث المبد في الحقیقة، ،نطلقیتصور ابن رشیق  أنّ إلى عتقاد بالا

أجل تنمیة من ضرورة الانفتاح على مختلف السبل المعرفیة إن لم یكن فلماذا یھیب بالشاعر إذاً، إلى 

    ؟ذوقھ الفني

الوزن في "ھ اعتبر نّ إع إلى الاعتراف بأصالة ھذا التصور من حیث وھذا من شأنھ أن یدف

مقوماتھ وأولاھا بھ خصوصیة، لما لھ من تأثیر في إثارة الانفعال وإحداث التخییل  الشعر من أھمّ 

بنیة لغویة ـ جمالیة مكتملة بذاتھا یضاف لھا  أي من خلال نظرتھ إلى الشعر بوصفھ )121("المناسب،

وھو ما یعدل من . لوقت نفسھ، شيء ناقص یستكملھ الوزن لیكون ھو نفسھ حقاالوزن، وھو، في ا

 رؤیا ابن رشیق لدینا، ویلبسھا صفة الوضوح، بحیث یتأكد، من خلال ما سبق، حرص ابن رشیق

الاستخدام (المحاكاة " تأكید أن القول لا یكون شعرا إلا إذا اجتمع فیھ المحاكاة والوزن معا، فـعلى ال

والوزن ھما العنصران الجوھریان اللذان یمیزان الشعر عن غیره من ألوان ) ةالخاص للغ

أو           إذا لم یكن عند الشاعر تولید معنى ولا اختراعھ" ھوذلك حین یؤكد أنّ  )122("القول،

استظراف لفظ  وابتداعھ أو زیادة فیما أجحف فیھ غیره من المعاني أو نقص مما أطالھ سواه من 

                                                 
    87م، ص1971، 2، دار الفكر ومكتبة الخانجي، مصر، طضیة الشعر الجدیدق: ـ محمد النویھي) 119

   17صم 1958، )ط.د(، دار المعارف، مصر، من سلسلة نوابغ الفكر الغربي كولردج،: مصطفى بدويـ ینظر، ) 120

م، 1984، )ط.د(، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت ـ لبنان، النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة الأسس: ـ ناجي مجید عبد الحمید) 121
    56ص

م، 1983، 1، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت ـ لبنان، طنظریة الشعر عند الفلاسفة المسلمین من الكندي حتى ابن رشد: ـ ألفت كمال الروبي) 122
    231ص



 

181 
 

رف معنى إلى وجھ عن وجھ آخر ـ كان اسم الشاعر علیھ مجازا لا حقیقة، ولم یكن لھ الألفاظ أو ص

الوزن  ،  أنّ أیضاوھذا من شأنھ أن یؤكد،  )123(."إلا فضل الوزن، ولیس بفضل عندي مع التقصیر

ھناك أقوالا موزونة لا ترقى إلى الشعر ویمكن عدھا  لا یكفي وحده للتمییز بین الشعر والنثر، لأنّ 

في  »Poétique« على أولویة المحاكاة والشاعریة" ا عادیا، ومن ھنا نفھم تأكید ابن رشیقنظم

) 124(."الشعر، ولكن ھذا لا ینفي اختصاص الوزن بالشعر، والاعتراف بھ سمة تمیز الشعر من النثر

ھ الوزن، من شأنھ وحده، أن یمیز الشعر على أنّ  وھذا الذي یؤكده ابن رشیق، ذاتھ، حین افترض أنّ 

  .  امنثورولیس كلام موزون 

  ـ القافیة 2 ـ 1 ـ 2

تھ إلا بحدوث نوع من الانسجام الصوتي بین جمیع فعالیالشعري أن یؤدي  نصلا یستطیع ال

، وتأتي القافیة بوصفھا من ، وقد تحدد جزء منھ آنفا من حیث الوزنالإیقاع في القصیدة كلھا عناصر

مشتمل على القافیة " الوزن ھ واتزانھ على أساس أنّ الإیقاع بحیث تتحكم في ضبط عناصر أھمّ 

، ثم إنھا تساعد الوزن على إحداث ھذا الانسجام الصوتي والتناسب )125("ضرورة وجالب لھا

شریكة الوزن في الاختصاص بالشعر، ولا یسمى شعرا حتى یكون لھ "النغمي على اعتبار أنھا 

ضابط الإیقاع في البیت وحده، على مذھب من وعلى ھذا فالقافیة تتعدى كونھا . )126("وزن وقافیة

 إلى ضابط الإیقاع في القصیدة كلھا )127("القافیة ما لزم الشاعر تكراره في آخر كل بیت" رأى أنّ 

     )128(."الشعر ما جاوز بیتا واتفقت أوزانھ وقوافیھ على من رأى أنّ "

ت وعلى ھذا الأساس  ابن رشیق، كما ثبت لدینا،  ، وبما أنّ من أھم عناصر الإیقاع القافیةعُدَّ

یركز جھده النقدي على محاولة بناء تصور أصیل لمفھوم الشعر كبنیة جمالیة لغویة مستقلة بذاتھا، 

 تعلق بأسباب حركة انحراف الشعرتثیره من قضایا تفإنھ یركز جھده، بالتالي، على القافیة وما 

التجربة الشعوریة أن یبحث الشاعر ، حیث استدعت وانقلابھ على مركزیة العمود الشعري السائدة
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ربھ الشعریة، فكان أن عرف نوعا من القصائد تتمیز ببعض استوعب تجت ةطر جدیدأعن 

المحاولات الأولى بھدف الكشف عن  تتبعھ لحركة تطور بعض القصائد الخصائص من ذلك

  :عن مركزیة عمود الشعر ومحاولة كسر نمطیتھللخروج 

یس السانیة لارتفاع بعض قوافیھ من جھة وانخفاضھا في الجھة نسبة إلى قواد :القوادیسيـ 

 أي أنّ  )129(والإیطاء عن قصد الأخرى، وھو نوع من الرجز؛ المربوع، یتعمد فیھ الشاعر الإقواء،

من الوزن وقواعده على حد قول  ھ أكبرالقانون المتداول لیسایر إیقاعھ؛ لأنّ  الشاعر یبحث عن خرق

     )مجزوء الرجز( :مقطعة طلحة بن عبید الله العوني، من ذلك "من الوزن أنا أكبر: "أبي العتاھیة

  لِ ــازِ نَ مَ  نْ مِ  نِ یْ تَ بْ خَ   )م(   الـبِ  ارِ كَ ى الأبْ مَ لدُّ لِ  مْ كَ 

  لُ ـــازِ نَ ا مَ ھَ ارِ كَ ذْ تَ     ــنْ مِ  دِ جْ لوَ ي لِ تِ جَ ھْ مُ بِ 

  ـلِ اطِ وَ الھَ  ـرُ جِ نْ عَ تَ مُ     اھَ ـــیلُ عِ ــدٌ رَ اھِ عَ مَ 

   )130(ــلُ اطِ وَ ـي ھَ عِ مُ أدْ فَ     اــــھَ نُ اكِ ى سَ أَ ا نَ مَّ لَ 

   :)Croisée)131القافیة المتعامدة ـ  حركةعتمد یالنص  أنّ فت لاال

  A ـ نَــازِلِ مَ ـ  1

   bـ  نَــازِلُ مَ ـ  2

   Aـ  وَاطِـلِ الھَ ـ  3

   bـ   وَاطِـلُ ھَ ـ  4

  :إذ تعمق ھذه القافیة حركة التضاد الآتیة
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فعل عن  ردّ ) 4(البكاء في  میتة، على اعتبار أنّ ) 4(و) 1(صورة في فال: ـ الثابت والمتحرك

حركة التذكر  ، على اعتبار أنّ متحركة) 3(و) 2(وھي في  ،المیتمن الحي إلى  صیرورة المكان

  . إلى الماضي أي تتم في زمن حیاة المكان ترتدّ 

  .  تحركةم) 4(و) 3(ثابتة، وھي في ) 2(و) 1(فالصورة كذلك في : ـ الحي والمیت

للمتذكر،  على عموم الأثر بالنسبة تدلّ ) 3(و) 1(فالحركة الدلالیة لـ  :وصصالعموم والخ ـ

تدل على خصوص الأثر بالنسبة ) 4(و) 2(فقد یكون أي شخص یسترجع ذكریاتھ الفائتة، وھي في 

  .للشاعر؛ إذ یسترجع ذكریات خاصة بالمكان الذي یستذكره

إذ لم ؛ من التوتر ینبثق من تعامد القافیة نوعخلق ص یعمل على ا النھذ نّ إوعلیھ یمكن القول 

فالنص إذاً، یرید إلى تجاوز . على كسر رتابة الإیقاع؛ تجانس القافیة تلك الفترةللشعر متلقي ا تعودی

، وذلك بالبحث المركزیة الإیقاعیة ، نسفخلخلةإثر تبني صیغة خلافیة، تعمل على السائد المألوف، 

  . تجانس القافیة)لا( ؛یقاعیة جدیدةعن تنویعات إ

تشبیھا بسمط اللؤلؤ وھو سلكھ الذي یضمھ ویجمعھ مع تفرق حبھ، "سمي كذلك  :المسمطـ 

وكذلك ھذا الشعر لما كان متفرق القوافي متعقبا بقافیة تضمھ وترده إلى البیت الأول الذي بنیت علیھ 

نى أن یبتديء الشاعر في ھذا النوع من بمع )132(."القصیدة صار كأنھ سمط مؤلف من أشیاء متفرقة

یعید شعرا واحدا من جنس القافیة التي  یأتي بأربعة أشطر على غیر قافیة، ثمّ  الشعر ببیت مصرع ثمّ 

مثال و. ابتدأ بھا، وھكذا إلى آخر القصیدة، وتسمى القافیة التي تتكرر في التسمیط عمود القصیدة

  )الطویل( :ذلك قول امرئ القیس

  الِ الخَ  نِ مَ ي الزَّ فِ  رِ ھْ الدَّ  ولُ طُ  نَّ اھُ فَ عَ◌َ            لِ لاَ ـأطْ  مَ الِ عَ مَ  ـدٍ نْ ھِ  نْ مِ  تُ مْ ھَّ ـوَ تَ 

  فُ ازِ وَ عَ وَ  ىـدً ا صَ اھَ نَ غْ ـمَ بِ  یحُ صِ یَ         فُ ایِ صَ مَ وَ  تْ لَ خَ  دٍ ـنْ ھِ  نْ مِ  عُ ابِ ـرَ مَ 

  فُ ادِ رَ  رَ ـآخَ  مَّ ـثُ    فٍّ ـسِ مُ  لُّ ـكُ  وَ        فُ اصِ وَ العَ  احِ یَ الرِّ  وجُ ـا ھُ ھَ رَ یَّ غَ  وَ 

                                                 
  1/162،العمدة: ابن رشیقـ ) 132
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  )133(لِ اطَّ ھَ  نِ یْ اكَ مَ السَّ  ءِ وْ ـنَ  نْ مِ  مَ ـحَ أسْ بِ         

  :)Embrasser)134یتبع النص حركة القافیة المتعانقة ـ 

  خَالِ ال ـ Aـ  لالَِ ــأطْ 

  وَازِفُ عَ ـ b ـ  صَایِـفُ مَ 

  رَادِفُ ـ   bـ وَاصِفُ العَ 

الِ ھَــ   Aـ  طَّ

  :البنیة الحدثیة في النص؛ وھي نوعان حیث تحرص ھذه القافیة على تعمیق أثر

 یحاول ملأه) الأطلال، الزمن الخالي(یسبق زمن الحلم إذ یتوھم النص مكانا قدیما: ـ الأثر

: الأثر النفسي في ھذه البنیة فيعمق ویت). ھند، المرابع، المصایف(حتى یقارب صورتھ الأولى

ر، فیتلب)ل(لیونة حرف الروي) + I0I0(القافیة المتواترة + اللیونة (س البعد الجمالي للقافیة بالتكسُّ

حركة التذكر توغل في  ؛ لأنّ )المد كبدیل للبعد(، والرغبة في تملك الزمن الخالي)حركة الخفض

  .، مع استحالة رجوع أو تملك ھذا الزمنالزمن البعید

 ولأنّ  المكان صار خالیا، وفي المقابل، وحتى لا یفقد النص إیھامیتھ، ولأنّ : ـ أثر الأثر

ھ لا یمكن تزییفھ، وبھدف تعمیق البعد المكان الفني صورة متجاوزة عن المكان الواقعي غیر أنّ 

النص سوف یملأ الحیز  الفني؛ حالة التكسر النفسي للشاعر عن رغبتھ في تملك الزمن الخالي، فإنّ 

لذي یعمق من أثر وا. الریح، والجن: الأمامي لھذا المكان ببدائل تتطابق مع وحشة المكان الخالي

ذان ینتجان من تكرار لتسارع الحركة، والصفیر المجھول ال+ ) I0II0(القافیة المتداركة: ھذه البنیة

                                                 
المكان الذي : مَصِیفٌ، وھو) ج: (ھو المطر في الربیع، المكان الذي یُقام فیھ في فصل الربیع ـ مَصَایِفُ : مَرْبَعٌ ) ج: (المَرَابِعُ . 1/161، المصدر نفسھـ ) 133

اسودَّ فھو : ھي الریاح التي لا تستوي في ھبوبھا ـ سَحِمَ الشيء: ـ ھُوجُ الریاح الجن ذات العزیف: ھو البوم ـ العوازف: یُقام فیھ في فصل الصیف ـ الصَدَى
مَاكَان یقال أن ھذا المسمط المنسوب إلى امريء القیس یشتمل على الصحیح والمنحول، وقد أثبت . ھو اضطراب الھواء، والمطر: كوكبان، ونوءھما: أسحم ـ السَّ

       413، ص دیوان امريء القیس: ینظر. همحقق الدیوان صحة المقطع المذكور أعلا
البنیة الإیقاعیة : ینظر، عبد الرحمن تبرماسین." ھي التي تأتي في الرباعیة وتكون قافیة الشطر الأول مثل الرابع والثاني مثل الثالث:" ـ القافیة المتعانقة) 134

  107، صللقصیدة المعاصرة في الجزائر
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، التي تعمق البعد والعواصف، العوازفوالمصایف، : التشاكل الصوتي لـ+ الصیغة الصرفیة 

مالنفسي لزمن الفجیعة؛ زمن الت         .التملك ، كبدیل استیھامي للزمن الخالي؛ زمنوھُّ

وھو أن یأتي فیھ الشاعر بخمسة أقسمة على قافیة ثم بخمسة بعدھا على الوزن  :سالمخمّ ـ 

    )الطویل( :نفسھ مع قافیة مختلفة، كقول خالد القناص

  تْ مَ رَ مْ رَ تَ  ا إنْ مَ وَ  لاً وْ قَ  تْ عَ جَّ ا رَ مَ وَ      كُلمّتْ  ینَ حِ  تْ بَ جَ عْ تَ اسْ وَ  تْ قَ طَ ا نَ مَ وَ 

  ــتْ مَ لَّ سَ وَ  تْ ارَ أشَ  تْ انَ كَ  وْ لَ وَ  إليَّ      ــتْ مَ لَّ كَ تَ  وْ ا لَ ھَ دَ نْ ي عِ ائِ فَ شِ  انَ كَ وَ 

  )135(انِ یَ بْ ــِ تيَّ بِ لَ تْ عَ نَّ ـا ضَ ھَ ـنَّ كِ لَ وَ                         

  :بشكل ملفت، نتتبع حركتھ وفق الآتي )136("ات الصوتیةالتوازی"یركز النص على استثمار 

  " لو"و  "التاء" :رفـ توازي یحدث على مستوى الح

  "ما: "الاسم ـ توازي یحدث على مستوى

  "كان: "ـ توازي یحدث على مستوى الفعل

عت: "ـ توازي یحدث على مستوى الصیغة الصرفیة ـ إليَّ ـ  سلَّمت ـ ضنَّتـ  كلَّمت ـ رجَّ

  "عليَّ 

لذي وعلیھ فقد حقق التوازي على مستوى النص التوازن في المواقع ومنحھا النغم نفسھ ا

تمنحھ الأجناس البدیعیة المختلفة من الانسجام و التقابل والتناسب في الحركات والسواكن التي تحقق 

لمحبوب بفضل ما یخلقھ الذات المتلبسة بالدھشة عند رؤیتھا ل وقد ساعد على إظھار حالات. الإیقاع

  .من فواصل صوتیة متقاربة طبعت الإیقاع عموما بالخفة والعذوبة

                                                 
كت للكلام ولم تتكلَّم: رَمْرَمَتْ تَ . 1/161، العمدة:ـ ابن رشیق) 135   .تحرَّ
البنیة الإیقاعیة : ینظر، عبد الرحمن تبرماسین." تقارب شیئین أو مفردتین لتبیان المتشابھین والمختلفین وھو نموذج تكراري ملائم للتنوع" ـ التوازي ھو) 136

 252، صللقصیدة المعاصرة في الجزائر
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. الذي یعتمد فیھ الشاعر على تصریع أبیات القصیدة جمیعا وھوأو المثنیات،  :المزدوجـ 

وزن  ى المزدوجویغلب عل. فقافیة الشطر الأول ھي قافیة الشطر الثاني، وھكذا إلى آخر القصیدة

: )137(وعشرین بیتا ةالأمثال؛ إذ ترد في دیوان أبي العتاھیة بنحو ثلاثمائالحكم والرجز كذات 

  )الرجز(

بَابَ وَالفَـرَاغَ وَالجِـدَهْ  إنَّ    مَفْسَـدَةٌ لِلمَـرْءِ أيُّ مَفْسَـدَهْ     الشَّ

ا تَبْـتَغِیھِ القـُوتُ    مَا أكْثَـرَ القـُوتُ لمَِنْ یَمُوتُ     حَسْبُـكَ مِمَّ

  )138(مَنْ عَـرَفَ اللهَ رَجَا وَخَافَـا    الفَقْـرُ فِیمَـا جَـاوَزَ الكَفَـافَا

فلزومھا طیلة . ي العموم، بالطابع الغنائي ویكمن السبب في القافیةیوصف الشعر العربي، ف

الأمر . وفق ضوابط آلیة لا یسمح بتجاوزھا نتج عنھ ضیق النفس الشعري تنامي النص الشعري

ت على ذلك الانفتاح على التجربة من  ،مختلفة الشعریة العربیة فرصة توقیع ھویات الذي فوَّ

یُعَدُّ بحق نوعا من التمرد  ،المزدوجھذا النمط الشعري الجدید،  نّ إل لقومن ھنا، یمكن ا. الملحمیة

فالنص الشعري، على ھذا، یحتكم . على التضییق الذي فرضتھ مركزیة القافیة على الشعریة العربیة

إلى الدفق الشعوري، كخلفیة للرؤیا الشعریة، ولیس إلى ضوابط القافیة، وبالتالي سوف یسترسل 

  .ون قید أو ضابط مرجعيفي القول دالنص 

في  ، وإن كانعلى التجربة الملحمیة انفتاحاأبي العتاھیة  وعلى ھذا الأساس، یُعَدُّ نص

یتعالق مع تجربة فائتة، ومختلفة عنھ من حیث الجنوسة؛ نثریة، وعلى نحو أكثر  فھو. تھاباكور

طلق العنان لدفقھ الشعوري لاحتواء رؤیاه الشعریة؛ الزھد في الدنیا، لی" الوصیة"تحدیدا، یستثمر 

     . حتى یقول ما یرید قولھ دون أن ترھقھ قیود القافیة

   :الجناس ـ 3 ـ 1 ـ 2

                                                 
ینظر، أبو . بي العتاھیة، یزعم أبو الفرج الأصفھاني أنھا منظومة تتسع لأربعة آلاف بیت ملأھا بالحكم والأمثالـ ذات الحكم والأمثال ھي أرجوزة لأ) 137

م، 1963ھـ ـ 1383، )ط.د(، مصور عن دار الكتب، نشر المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة، القاھرة ـ مصر، الأغاني: الفرج الأصفھاني
1/143  

   444م، ص1965، )ط.د(شكري فیصل، مطبعة جامعة دمشق، سوریا، : ، تحقیقأشعاره وأخباره: ظر، أبو العتاھیة إسماعیلـ ین) 138
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بذكر نوع ، »باب التجنیس« دراستھ المطولة التي اندرجت تحت مسمىیكتفي ابن رشیق في 

ابن  حق أنّ وال )139(."أن تكون اللفظة واحدة باختلاف المعنى": وتعریفھ". جناس المماثلة"واحد ھو 

رشیق لا یبتعد كثیرا عن التعریف البلاغي المتداول، وإن كان قد اختصھ بنوع واحد فقط، إذ 

وعلیھ یركز ابن  .اتفاق اللفظین في النطق واختلافھما في المعنى: یتصور الجناس عموما من جھة

    )البسیط( :على النحو الآتي بیت ابن الروميرشیق بحثھ التجنیسي في 

  )140(یضِ البِ  نَ یُ ي أعْ نِ ثْ تُ  یضِ البِ  نَ ا مِ عً مْ لَ      ا ھَ بِ  تُ ـكْ رَ تَ  ارٌ آثَ  ودِ ي السُّ فِ  ودِ ـلسُّ لِ 

  اللیالي: ىعنبمـ فالسود الأولى 

  شعر الرأس واللحیة: ىعنبمـ والسود الثانیة 

  الشیب: ىعنبمـ والبیض الأولى 

  النساء: ىعنبمـ والبیض الثانیة 

لحروف اء القصیدة، وما تتضمنھ من تجانس في اع ھذه المفردات على فضفي توزّ  إنّ 

التكرار الحاصل بین البنى؛ مرتین في الشطر الأول، ومرتین في الشطر الثاني، یولد مع ، وتشابھ

  . إیقاعا یحدث لذة جمالیة تھیمن على جو البیت الشعري

  )الطویل( :ي تمامبومن ذلك، أیضا، بیت أ

  )141(دُ ھْ العَ دُ وَ ھْ العَ دُ وَ ھْ العَ  كِ نْ دَ مِ ھْ ى العَ قَ سَ      انَ لِ ــــأھْ وَ  نِ ـــیْ تَ قَّ الرَّ ا بِ نَ ــیُّ الِ یَ لَ 

  .الوقت ةوصور ،المسقى: ـ فالعھد الأول بمعنى

ةُ الحفاظ: ـ والعھد الثاني بمعنى مَّ   .، والذِّ

                                                 
  1/283، العمدة: ابن رشیقـ ) 139
 1/284، العمدة :ابن رشیقـ ) 140
قَّتَانِ . والصفحة، المصدر نفسھـ ) 141 قَةُ؛ ثنوا الرقة على الرافقة: الرَّ قَّ . تثنیة الرَّ كل أرض إلى جنب واد ینبسط علیھا الماء، وتكون لینة التراب من غیر : ةُ والرَّ
قَةُ مدینة مشھورة على جانب الفرات الشرقي. رمل   . و الرَّ
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  .الوصیة: بمعنى ـ والعھد الثالث

  . المطر: ـ والعھد الرابع بمعنى

، وفي ترتیبھا على فضاء البیت الشعري، )عھد(مفردة  تج من تجانس دلالاتنیفھذا التكرار 

، مع تكرار المفردة نفسھا، انتھى إلى تولید بالتدرج الذي یحمل في تضاعیفھ ترتیبا یوسع المعنى

  .البیت الشعريعلى مستوى فضاء یمنح نوعا من التوتر إیقاع 

  :التردیدـ  4ـ  1 ـ 2

م یردھا بعینھا متعلقة بمعنى آخر في البیت أن یأتي الشاعر بلفظة متعلقة بمعنى، ث" وھو 

   )المتقارب( :تيمن ذلك التردید في بیت المتنبي الآ )142(."نفسھ، أو في قسیم منھ

    )143(ادَ ـوجُ یَ  لاَ  أنْ بِ  لٌ ـیخِ بَ  ادٌ وَ ـجَ      ىدَ ــالنَّ  یھِ لَ ـعَ  رٌ ـیأمِ  رٌ ـیأمِ 

  :النصتكرار بنیتین على مستوى تردید یحدث اھتزازا یتعالى مع ال إنّ 

  .)2×بخیل) + (2×الندى) + (2 ×أمیر( :التماثلات تردیدوتتحقق في : التطابقـ 

# الندى ) + من لایجود(أمیر#  )من یجود(أمیر :اتالتضادفي تردید وتتحقق : التضادـ 

من لا یرى (البخیل #)من یرى نفسھ بخیلا إذا لم یجد(الجواد+ بخیل # جواد ) + لا یجود(البخل

  ).جاد نفسھ جوادا إذا

حیث . تردید البیت، وفق علاقة التطابق والتضاد، یمنحھ إیقاعا یمكن وصفھ بالمتوتر إنّ 

     الإیجابیة، صفة التطابق، شيء معقول، یتسارع من جھة التطابق، ویتباطأ من جھة التضاد؛ لأنّ 

فة التضاد، السلبیة، ص مر على الخاطر بسرعة، في حین أنّ یبدیھي، یتقبلھ العقل دون مشاحة، فأو 

      .رویةشيء یتطلب إمعان الفكرة، فتمر على الخاطر ب

                                                 
  2/3، العمدة :ابن رشیقـ ) 142
  2/5، المصدر نفسھـ ) 142
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   )المتقارب: (وكذلك في بیت البحتري

    )144(ودِ دُ الصُّ  لُ یْ لَ وَ  یبِ شِ المَ  حُ بْ صُ وَ      ابِ بَ الشَّ  لُ یْ لَ وَ  الِ صَ الوِ  حُ بْ صُ فَ 

  :تیةفالإیقاع صارخ في ھذا البیت، حیث ینتج من تكرار البنى الآ

لیل الصدود            / صبح الوصال  ح المشیبصب/ صبح الوصال

  صبح المشیب/ لیل الشباب  لیل الصدود/ لیل الشباب

إنھا علاقة متشابكة من التوازنات  .ة في ھذا الإیقاعذّ ھذا التواؤم في النقیض ھو سبب اللّ  إنّ 

المشیب / لیل والشبابال/ الصبح: الأفقیة تقوم على استبدال المواقع في حالة تضادیة قائمة على ثنائیة

لیل الصدود، لیل / صبح الوصال: فالحركة الإیقاعیة تقوم على الإقبال والإدبار. الصدود/ والوصال

  .صبح المشیب/ الشباب

  : لتصدیراـ  5ـ  1 ـ 2

التصدیر " :، ویكمن الفرق بینھما من جھة الاختصاص فـكثیرا ما یتداخل مع التردید

ر؛ فلا تجد تصدیرا إلا كذلك حیث وقع من كتب المؤلفین، وإن مخصوص بالقوافي ترد على الصدو

    )145(."لم یذكروا فیھ فرقا والتردید یقع في أضعاف البیت

   )الكامل( :فھو حین یورد بیت أبي نواس الشعري

  )146(یقُ قِ رَ  نِ یْ تَ یقَ قِ رَ  نَ یْ بَ  شُ یْ العَ وَ      اھَ ائِ مَ  نْ مِ  ةً قَ ذْ ـمَ  تْ قَّ رَ وَ  تْ قَّ دَ 

  جناس ناقص                   تْ قَّ رَ /  تْ قَّ دَ : مفرداتال یقابل بینو

  جناس تام              رقیق/ رقیقتین                      

                                                 
 2/7، العمدة:ابن رشیقـ ) 144
  2/8، المصدر نفسھـ ) 145
  .ھي الطائفة من اللبن الممزوج بالماء: قَةُ المَذْ . 2/10، المصدر نفسھـ ) 146
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فالجناس المذكور في المثال السابق غني القیمة في جانبھ الفني إذ ؛ تنویع الإیقاع یرید إلى

الجناس (إثر تكرار المفردة بمبناھا یشتت المعاني فھو یساعد على انتشار المعنى المماثل والمخالف

وعلیھ فالجناس، بنوعیھ، أثرى الإیقاع في بیت أبي نواس بأن ). الجناس الناقص(أو بالتشاكل ) التام

فالإیقاع ھنا تكملة لصورة البیت، . منحھ تردیدا صوتیا ھو في حاجة إلیھ من جھة اكتمال الصورة

لرقة والصغر، والتوتر النفسي المتصاعد، للذات جدلیة التناھي في ا: حیث یعمق بعدھا الجمالي

      .والآخر، إثر متابعة الانتقال بین الحالین

: ، وبین حرف مھموس من الجنس نفسھالراء والقاف: ین المجھورینالحرفوحین یقابل بین 

خفیف ثقیل وھو ما یتفق مع : بمعنى )147(مع إضافة میزة بحر الكامل وھي الخفة مع الثقل التاء،

  :ار تردد الحروفمعی

             7,9      26,3%مرات  3= الراء 

   18,4مرات  7=  القاف

   10,5%  مرات 4=  التاء

من  نواس يأبانتقال  وكأنَّ ). %10,5(ھمسأكبر من نسبة ال )%26,3(فتكون نسبة الجھر

الإیقاع المضعف في الجزء الأول إلى الإیقاع الخفیف الثقیل في الجزء الثاني من البیت الشعري ھو 

إیقاع التعبیر الشعري طبع انسجاما جمالیا  تحیث أحدثنوع من استمراریة الحركة الإیقاعیة للنفس 

  .رقة والعذوبةفي ھذا البیت بال

  :التقسیم ـ 6 ـ 1 ـ 2

من ذلك قول بشار بن برد . من الشعر  )148("استقصاء الشاعر جمیع أقسام ما ابتدأ بھ" وھو

   )الطویل( :یصف ھزیمة

                                                 
   203، صالبنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر: ـ ینظر، عبد الرحمن تبرماسین )147
 . العیب: مَثْلَبَةٌ، وھي) ج: (المَثَالبُِ . 2/30 العمدة،: ـ ابن رشیق) 150
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  ـھْ بُ الِ ثَ مَ  ارَ ـرُ ى الفِ جَّ نَ  ـنْ مَ  كُ رِ دْ یُ وَ     ھُ مَ عْ طَ  اقَ ذَ   نْ مَ  تَ وْ المَ  وقُ ذُ یَ  بٍ رْ ضَ بِ 

  )149(ـھْ بُ ارِ ھَ  رِ ـحْ البَ بِ  ذَ لاَ  ـلٌ ثْ مِ وَ  یـلٌ تِ قَ     ـھُ لُ ثْ مِ ى وَ ـارَ ي الأسَ فِ  یـقٌ رِ فَ  احَ رَ فَ 

  :تيعلى النحو الآ الأول جاءت فدراستھ للتقسیم الوارد في البیت

  

  :  تيأما البیت الثاني فأقسامھ تتردد على النحو الآ

  

                                                 
 2/30 العمدة،: ـ ابن رشیق) 149
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مواقع تثویر تقسیمھ دلالات الھزیمة وأبعادھا، على فھو یوضح كیف ركز الشاعر، أثناء   

باستبدال مواقع الدوال بتسارع  الذي یتكرر ، للإیھام بواقعیة الحدث الفني أي الحرب،الإیقاع

 La marcheالذي یحیل إلى صورة وقع مساق العسكري ـ ) فعولن(تكرار تفعیلة المتقارب: مستمر

militaire)150(  +مثلھ، ومثل: لفظة الذي تعمقھ، حروف الربط.  

    )الخفیف( :من ذلك، أیضا، بیت دیك الجن

  )151(يالِ عَ لمَ دِبْ لِ تَ انْ ابْرِ، وَ رِشْ وَ  شُنْ وَ    )م(  ـاخْ نْ وَ لِ عْ وَ فَ انْ وَ  ضُرْ رْ وَ رُ مْ الُ وَ حْ اُ 

إذ یتكشف ھذا النوع من الإیقاع، الذي یندرج ضمن معاني التقسیم دائما، في حركة تكرار 

  :من قبیلمفردات متضادة 

  رْ رُ مْ اُ / لُ حْ اُ                 

  تكرار صیغة الأمر          عْ فَ نْ اِ /  ضُرْ                 

          شُنْ خْ اُ /     نْ لِ            

  بْرِ اِ /     رِشْ           

ھذه  ثم إنّ  )152(."یدمر الثبات ویفجر الحركة ]..[.أسلوب التناقض والتضاد" نّ إفوكما نعلم، 

ینشد الاستمراریة ل تفید، في الوقت ذاتھ، على الحركیة في المطلق للتعبیر الشعري، الذي الأفعا

إضافة ، )و(، وتسارعھا بواسطة أداة الربط )فعل الأمر(، مع صغر المفردة الشعریة وانتشار المعنى

یمنح  ذيالأمر ال .بطابع الخفة والتسارعإلى طبیعة الوزن المتكرر في البیت؛ الخفیف، الذي یتمیز 

   .وینفث فیھ نغما قائما على التقیید المنبعث من السكون لإیقاعوقفا خاصا ل

  

  :الترصیعـ  7ـ  1 ـ 2

                                                 
 206، 205، صالبنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر: سینـ ینظر، عبد الرحمن تبرما) 150
  2/240، العمدة: ـ ابن رشیق) 151
       210ص ،م1985ھـ ـ 1405، 1دار الشھاب، باتنة ـ الجزائر، ط، أوراق في النقد الأدبي: ـ إبراھیم رماني) 152
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 ،، أي على امتداد البیت العموديالتقطیع في شكلھ الأفقي كانفإذا  ؛كذلك" التقطیع" یسمى وأ

 :لصخر الغيّ  ومثال ذلك مرثیة أبي المثلم )153(."الترصیع مسجوعا أو شبیھا بالمسجوع فھو"

  )البسیط(

  انِ وَ  لاَ وَ  ـطٌ قْ سَ  ، لاَ ـةِ یمَ رِ الكَ  فُ لاَ   )م(   ـتْ ، مِ ةِ یمَ ظِ العَ ابٍ بِ ، نَ ةَ یمَ ضِ ي الھَ آبِ 

الُ ، نَ ةَ◌َ یقَ قِ ي الحَ امِ حَ    ـانِ یَ نْ یْـرُ ثَ غَ  ـدٌ لْ جَ  ـةِ یقَ سِ الوَ  اقُ تَ   )م(   ـعْ مِ  ةِ یقَ رِ الوَ  سَّ

اءُ  ◌َ رَ     ـةٍ بَ لَ غْ مَ  ـاعُ نَّ ، مَ ــةٍ بَ رْقَ ـمَ  رَبَّ   انِ◌ِ ــرَ أقْ  ـاعُ طَّ ـةٍ قَ ـبَ لْھَ◌َ سَ  ابُ كَّ

ـادُ أنْ شَ     ةٍ یَ وِ ــألْ  الُ ـمَّ ـةٍ، حَ یَ دِ أوْ  ـاطُ بَّ ھَ    ـانِ یَ تْ فِ  ـانُ حَ رْ ـسِ  ـةٍ یَ دِ ھَّ

انِ مَ◌َ  رُ یْ وبٌ غَ ــھُ وَ  دِ ـلاَ التِّ  ـنَ مِ     ـھُ مُ لِ سُ تُسْ ـفْ ادُ النَّ كَ تَ  ا لاَ مَ  یكَ طِ عْ یُ    )154(نَّ

تقابل بین الفاصلة، التي تتولد من السجع والقافیة، أشاع إیقاعا متنوعا في ھذا ھذا ال إنّ 

ن جزءا ھاما من الموسیقى وتكررھا ھذا یكوِّ " المقطع الشعري، یتكرر في فترات زمنیة متناسبة

الشعریة، فھي بمثابة الفواصل الموسیقیة، یتوقع السامع ترددھا، ویستمتع بمثل ھذا التردد الذي 

ط ھذه الفاصلة بالمضمون الوارد في البیت، بكما ترت )155(."لآذان في فترات زمنیة منتظمةیطرق ا

للقافیة معنى، وأنھا بذلك عمیقة  یفوق ذلك أھمیة أنّ " وتكمل معناه، فتكون جزءا لا یتجزأ منھ،

واصل التشابك مع السمة العامة للعمل الشعري، فالكلمات تقرن بعضھا إلى البعض الآخر بالقافیة فتت

   )156(."أو تتقابل

  :ـ التكرار 8ـ  1ـ  2

                                                 
  2/37، العمدة: ـ ابن رشیق) 153
�قْطُ : طع�ام یُعم�ل للمی�ت ـ الكریم�ة الم�ال: ھ�ي الظل�م والغص�ب، وھ�ي: ةُ الھَضِیمَ . 2/37، المصدر نفسھـ ) 154 ھ�و : ھ�و اللئ�یم ـ ال�واني: ھ�ي خی�اره ونفیس�ھ ـ السَّ

الُ  ط�رد لأنھ�ا إذا كالرفقة من الناس م�أخوذة م�ن الوَسْ�قِ بمعن�ى ال: من الإبل ھي: ھي الشجرة الكثیرة الورق ـ الوسیقة: ھو السریع العدو ـ الوَریقَةُ : الضعیف ـ النَّسَّ
لْھَبَةُ : ھو الطلیعة ـ مَرْقَبَةٍ : سُرقت طُردت معا مثل السیقة ـ ربَّاء ما عظم وط�ال عظام�ھ : الطویل، ومن الخیل: ھو الموضع المشرف الذي یرتفع علیھ الرقیب ـ السَّ

رْحَانُ : قِرْنٌ ) ج: (ـ الأقران الِ�دُ، وھ�و) ج: (ال�تِّلادَُ  ھو ال�ذئب ـ: وھو نظیرك في العلم والشجاعة وغیر ذلك ـ السِّ ك�ل م�ال ق�دیم  م�ن حی�وان وغی�ره ی�ورث ع�ن : التَّ
  . الآباء
 176، صالقصیدة في النقد العربي القدیم بناء :ـ یوسف حسین بكار) 155
، 2النش�ر، بی�روت، طحس�ام خطی�ب، المؤسس�ة العربی�ة للدراس�ات و: مح�ي ال�دین ص�بحي، مراجع�ة: ، ترجم�ةنظریة الأدب: رینیھ ویلیك، وأوستن وارینـ ) 156

     167م، ص1981
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أن یجتمع  ورفضلفظي، ومعنوي، : فقط ھما التكرار ینحصر في نوعین یرى ابن رشیق أنّ 

على المواضع التي  ،في ھذا الباب ،ابن رشیق بحثھ یركزوعلیھ سوف  .)157(التكرار فیھما معا

ھ، وجذوره المعرفیة، مفھومإلى  دون التعرضتوسع، أي الیحسن فیھا التكرار أو یكره من دون 

  . ة، بالطریقة التي یلتفت إلیھ النقد الحدیثوالغرض، والوظیف

  فماھو التكرار؟

إعادة نفس الوحدة؛ صوت أو وحدة صرفیة أو كلمة أو مجموع من الكلمات  أو " التكرار ھو

" كرر"لمصدر كثیرا عن مصدره اللغوي؛ فالتكرار لغویا ینحدر من ا وھو لا یبتعد )158("بیت شعر

رَ الشيء تَكْرِیراً وتَكْرَارا؛ً أعاده مرة بعد أخرى: وأعاد، یقال دَ دَّ وھو بمعنى رَ  وعلیھ یمكن  )159(كرَّ

. أسلوب تعبیري یوقع سیرة الذات النفسیة؛ خیباتھا وتوقعاتھا: أن نتبین الغرض من التكرار بوصفھ

الإثارة الصوتیة تتغیر  أیضا؛ لأنّ فھو على ذلك یعتمد على الحروف المشكلة للكلمة والحركات 

یعمل " الإقواء"فـفي بنیة الكلمة والجملة والبیت،  Positionsوالمواقع ـ  Placesبحسب المواضع ـ 

دُوا للتكرار وظیفتین یجمع بینھما. على قلب حركة المعنى والنغم في النص الشعري   :وعلیھ فقد عَدَّ

عري من التكرار في تنامي الحركة الإیقاعیة إذ یستفید النص الش: ـ الوظیفة الجمالیة 1

  .البنیة العامة للنصوتنوعھا، وانتظامھا بشكل متجانس في 

حیث تساعد على حفظ واسترجاع النصوص المكتوبة والشفھي، : ـ الوظیفة النفعیة 2

     .  بالإضافة إلى ھندسة حركة المعنى في حیز النص الشعري

 ةثلاثمستویات تقسیمھ التكرار إلى  في ة النقدیة الحدیثةالوجھ یتقاطع معابن رشیق  على أنّ 

    :ھي

  :الحرفأ ـ 

                                                 
  2/256، العمدة: ـ ینظر، ابن رشیق )157
 193، صالبنیة الإیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر: ـ عبد الرحمن تبرماسین) 158
 )باب الراء فصل الكاف(، القاموس المحیط: باديآـ الفیروز) 159
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  )الطویل: (المعادل لبحث تكرار الحرف ذریحالقیس بن ویلتمس ابن رشیق في بیت 

  )160(وَلَمْ تَلْقَنِي لبُْنَى وَلَمْ أدْرِ مَا ھِیَا    ةً ـَّ ألاَ لیَْتَ لبُْنَى لَمْ تَكُنْ ليَِ خُل

یبعث الإحساس بالصورة الإیقاعیة المفجرة  ھذا البیت الشعري م والنون فيحضور المی إنّ 

التي تبعث صوتا امتدادیا غیر متقطع، والمیم ) إلا في واحدة فقط(للألم النابع من صوت المیم الساكنة

في المخرج، إضافة إلى النفي الذي یعمق بعد الصورة  امعھ تصفات النون نفسھا وإن اختلف الھ

فیوسع المفارقة، فھیمنة الجھر على الھمس یعمق أثر  اللام والتاءأما تكرار . ساویة ثقیلةبحالات مأ

  .الدلالة النفسیة لصورة الذات التي ترید إلى الجھر بالألم والخیبة الناجمین عن الآخر

  :الكلمةب ـ 

  )الوافر: (ویمثل لتكرار الكلمة بنص ابن الزیات

  فَقَـدْ كَثُــرَتْ مُـنَاقَلَةُ الـعِتَابِ     صَابِي؟أتَعْـزِفُ أمْ تُقِیـمُ عَلىَ التَّ 

لْـوُ عَـنِ التَّصَابِي عَابِ     إذَا ذُكِـرَ السَّ   نََ◌فَـرْتَ مِـنْ اِسْمِھِ نَفْرَ الصِّ

صَابِي بَابِ؟    وَكَیْـفَ یُلامَُ مِثْـلكَُ فِي التَّ   !وَأنْـتَ فَتَى المَـجَانَةِ وَ الشَّ

   )161(إذَا مَا لاحََ شَیْــبٌ بِالغُـرَابِ     عَنِ التَّصَابِيسَأعْزِفُ إنْ عَزَفْتَ 

في شكل انفعالي متصاعد، إذ " تنامیا"و" امتدادا"یمنح النص " التصابي"تكرار مفردة  إنّ 

) ص ب(فمادة . یصبح العنصر التكراري محل التدقیق لانتشاره على أكبر مساحة من الفضاء

وعلى ھذا فتكرار . ھو، الصغر والتشبھ بھ، رقة الھوى، العشقالتشوق، المیل إلى الل: تحتمل معاني

المتلقي  یثیر امتدادا في فضاء النص الشعري ینتج عنھ تواتر في الإیقاع؛ لأنّ " التصابي"مفردة 

أن  ،مع النسق الكلي للبیت الأولى توقع، مع اتساع المعنى الذي ینتج عن تعالق مفردة التصابيی

ید یع، فنظام النص سوف خرى، إلا أنھ یخیب في كل مرةالأتظم المعنى باستمرار تراكم البنى ین

                                                 
داق: الخُلَّةُ . 2/256، العمدة: ـ ابن رشیق) 160  .ة والمَحَبَّةُ ھي الصَّ
بَا ـ المَجَانَةُ : انصرف عنھ وزھد فیھ ـ التَّصَابي: عزف عن الشيء. 2/258، المصدر نفسھـ ) 161 ولا  قِلَّةُ الحیاء والمزح الذي یبالي صاحبھ قولاً : تكلُّفُ الصِّ
 . فعلاً 
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إن ھذه . ، وعلیھ یتشتت المعنى بتكرار التكرارر المفردة نفسھا لكن بمعنى اختلافي جدیداكرت

اص الدوریة المنتظمة؛ البدء والعود ھي التي تطبع ھویة الإیقاع في ھذا النص، وتمنحھ نظامھ الخ

       .الذي یطبعھ بالتواتر والنغمیة

  :الجملةجـ ـ 

  )الطویل: (امريء القیسنص لھذا النوع ب ویمثل

  الِ ـمَ ھَطَّ ـلُّ أسْحَ ـیْھَا كُ ـحَّ عَلَ ألَـ    ذِي الخَالِ،ـمَى عَافِیَاتٌ بِ ـدِیَارٌ لِسَلْ 

  ضًا بِمَیْثَاءَ مِحْلاَلِ مِـنَ الوَحْشِ، أوْ بَیْ     وَ تَحْسَـبُ سَلْمَى لاَ تَزَالُ تَرَى طَلاً 

  بِوَادِي الخُزَامَى، أوْ عَلَى رَأسِ أوْعَالِ     وَتَحْسَـبُ سَلْـمَى لاَ تَـزَالُ كَعَھْدِنَا

بًا،  مَى إذْ ـاليِ سُلیَْ ـلیََ  ئْمِ لیَْسَ بِمِعْطَالِ     تـرُِیكَ مُنَصَّ   )162(وَجِیـدًا كَجِیـدِ الـرِّ

إذ یؤكد على امتداد الزمن الذي ینتج إثر تتابع محطات ھذا التكرار فكرة الدیمومة،  یثیر

انتھائھا تتحقق ب، وباستمرار حیاة الذواتمن زمنیة صغرى، زمن سلمى مثلا، سوف تنقضي 

ومع إضافة صفة التكرار المتعامد، . وھي صفة للزمن كما یحیل إلیھ سیاق النص الشعري ؛الدیمومة

لفكرة مؤسسة على نغم معین ینسجم مع  هتكراریة من جھة وقّع ھویتھ الإیقاعالنص  نّ إیمكن القول 

 ة تبعث المتعة في النفسالمتلقي إلیھا لما تحملھ من رنّ  الشاعر تشدُّ / الدفقات الشعوریة للذات

    . ذنالأا تلتذّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ُ◌ بھو

الیة ابن رشیق، خلال تنظیره لمفھوم الشعر كبنیة لغویة جم على ما سبق یتضح لنا أنّ  وبناءً 

البحر، :عناصر إیقاع الشعرمتفردة بذاتھا، یركز على الجانب الشعوري للشاعر وكیفیة تلاؤمھ مع 

حیث أرجع ذلك إلى طبع الشاعر، الذي . تجربتھ الشعریةخیوط ، لنسج والتوازنات الصوتیةالقافیة، 

الوزن، والتنویع  س لجمالیاترھف المتحسّ مبذوقھ ال، وذلك إیقاعھیعود الفضل إلیھ وحده، في تنویع 

                                                 
لاَ : السحاب الأسود ـ الھطّال: موضع ـ الأسحم: الدارسات والخالیات ـ ذو الخال أو ذو خال: العافیات. 2/256، العمدة: ـ ابن رشیق) 162 : الكثیر الھطول ـ  الطَّ

بیة والبقرة ـ المَیْثَاءُ  الثغر الذي استوت فیھ : موضعان ـ المُنصّب: الذي یُحَلُّ علیھ كثیرا أي ینزل ـ وادي الخزامى ورأس أوعال: مسیل الوادي ـ المِحْلاَلُ : ولد الظَّ
 .أي لیس بمعطل من الحليّ : الظبي الصغیر ـ لیس بمعطال: ئْمھیئة نبتة الأسنان ـ الرِّ 
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في الإیقاع الذي یكسب القصیدة إیقاعا یمیز شعریتھا بنوع من التنغیم، تلذ لھ الأذن، وتطرب لھ 

الشعر، على التضاد  حركة إیقاع ل تھوالملفت ھنا حقا أن ابن رشیق یركز، خلال دراس. النفس

ع أو التناقض القائم حدي الصرا ـبغض النظر عن المضمون  ـفكل منھما یجسد بنیویا " والتناقض

    )163(."في نفس الشاعر

 :ـ حداثة الشعریة 3

، أثناء تجریب »الخلق الشعري« ـابن رشیق كان على وعي نقدي عمیق، ب نّ إیمكن القول 

تصوره الھام في العمدة، لكن من منظور الاختلاف، ونقصد بذلك موضوع السرقات الشعریة؛ الذي 

العربیة انطلاقا من قراءة النصوص والبحث عن نصیتھا،  یتأسس على تتبع حركة تناسل الشعریة

صورة من ذھن ابن رشیق وتفكیره الشخصي وتفقھھ لا في الصناعة الشعریة بل في ما " بوصفھا

وقبل ذلك سوف نتتبع  )164(."على حد المصطلح العصري »لخلق الشعريا«في : ھو أبعد من ذلك

الشعر ما "    ؤكده ابن رشیق من وراء فكرة أنّ حركة إنتاجیة ھذا النص، أي التخییل، وھو ما ی

القوة " س من الخیال بوصفھالشعر یتأسّ  ، وھذا یعني أنّ )165("ك الطباعالنفوس وحرّ  أطرب وھزّ 

في (أو أحاسیس  ة صورالتي بواسطتھا تستطیع  صورة معینة أو إحساس واحد أن یھیمن على عدّ 

  :ونلمس ذلك من جھات )166(."ھ بالصھر، فیحقق الوحدة فیما بینھا بطریقة أشب)القصیدة

  :ـ المتخیل الشعري 1ـ  3

ابن رشیق لم یتجھ إلى المتخیل الشعري فیخصھ بدراسة مستقلة،  أنّ الاعتراف أولاً علینا 

وھذا لا یمنع من القول بأنھ كان على وعي نقدي بھ، ویكمن السبب، وراء ھذا الامتناع، وتأسیسا 

ن النص والقراءة، إلى القیمة الوظیفیة للعمدة، التي یسعى ابن على ما نتج من خلال التفاعل بی

أستاذ الجیل، فاتبع طریقة الأستاذ الحاذق، " رشیق من ورائھا، من دون شك، إلى التمظھر بصورة

الذي یختط لنفسھ خطة واضحة، ویتتبعھا في غیر قلق ولا اضطراب ولا اعوجاج، ویسیر في 

                                                 
   161، صشعرنا القدیم والنقد الجدید: ـ وھب أحمد رومیة) 163
  6، ص)المقدمة(، قراضة الذھب في نقد أشعار العرب: ـ ابن رشیق )164
  1/115ة، العمد: ـ ابن رشیق) 165
  158صكولردج، : ـ مصطفى بدوي) 166
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ضحا، بعیدا عن الغموض، سیرا یستوعب فیھ صاحبھ الموضوع التفسیر والشرح والتدلیل سیرا وا

ة أداء، استیعابا كاملا، ویفتح فیھ آفاقا یطل منھا القاريء على كل شاردة وواردة، في غنى مادة، ودقّ 

 إوتتردد ھذه الفكرة من خلال وعیھ النفسي ـ الجمالي، بقیمة مبد )167(."ووضوح فكرة، وروعة بیان

أو نفس رد     تكرار نفس الموقف" تعلیمیة، وھو المبدأ الذي یعرف بوصفھالتدریب في العملیة ال

التدریب فكرة قدیمة، ركز علیھا الغزالي في أعمالھ التي خصصھا لبحث موضوع و )168(."الفعل

 )169(."على الدوام مدة مدیدة) من الأفعال(المواظبة على نمط واحد " التعلم، حیث حدده بوصفھ

  :تينكتب نص ابن رشیق الآ/ قرأوعلى ضوء ھذا المفھوم ن

بحفظ الشعر والخبر ومعرفة النسب وأیام العرب لیستعمل بعض ) الشاعر( ولیأخذ نفسھ "

ذلك فیما یریده من ذكر الآثار وضرب الأمثال ولیعلق بنفسھ بعض أنفاسھم ویقوى طبعھ بقوة 

الشعر ومعرفة الأخبار طباعھم فقد وجدنا الشاعر من المطبوعین المتقدمین یفضل أصحابھ بروایة 

فلان شاعر راویة یریدون أنھ إذا كان راویة عرف : والتلمذة بمن فوقھ من الشعراء فیقولون

المقاصد وسھل علیھ مأخذ الكلام ولم یضق بھ المذھب وإذا كان مطبوعا لا علم لھ ولا روایة ضل 

یدیھ لضعف آلتھ كالمقعد  واھتدى من حیث لا یعلم، وربما طلب المعنى فلم یصل إلیھ وھو ماثل بین

  ]...[یجد في نفسھ القوة على النھوض فلا تعینھ الآلة

ولا یستغني المولد عن تصفح أشعار المولدین، لما فیھا من حلاوة اللفظ وقرب المأخذ 

وإشارات الملح ووجوه البدیع الذي مثلھ في شعر المتقدمین قلیل وإن كانوا ھم فتحوا بابھ وفتقوا 

ب زیادات وافتنان لا على أن تكون عمدة الشاعر مطالعة ما ذكرتھ آخر كلامي ھذا جلبابھ وللمتعق

دون ما قدمتھ فإنھ متى فعل ذلك لم یكن فیھ من المتانة  وفضل القوة ما یبلغ بھ طاقة من تبع جادتھ، 

وإذا أعانتھ فصاحة المتقدم وحلاوة المتأخر اشتد ساعده وبعد مرماه، فلم یقع دون الغرض وعسى 

    )170(."ن یكون أرشق سھاما وأحسن موقعا مما لو عول علیھ من المحدثین لقصر عنھ ووقع دونھأ

                                                 
  247، صالأدب في المغرب العربي تاریخ: ـ حنا الفاخوري) 167

168) - J. Pieget : Traité de Psychologie Expérimentale, PUF, France, 1968, Vol 4, p66 
     .كتاب العلم إحیاء علوم الدین،: ـ أبو حامد الغزالي) 169
   179، 178، 177/ 1، العمدة: ـ ابن رشیق )170
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 التدریب، من خلفیة تتصور، بوعي، أنّ  إابن رشیق ینطلق، في ترویجھ لمبد نّ ویمكن القول إ

یة ظلت الأفكار النظریة إن لم تعثر على الفنان الذي یحیلھا ـ دون أن یعیھا أحیانا ـ إلى تجربة جمال"

وعلى ھذا نتبین مدى إلحاحھ على ضرورة  )171(."طنینا في الفضاء لا یتخلق في أثر فني ملموس

التدریب الشعري، وھو بالنسبة لابن رشیق، واستنادا إلى مفاھیم النص السابق، ینبنى من تواشج 

بالتجربة  القدیمة والحدیثة، على مستوى المتخیل، من شأنھ أن یعمق الوعي: المدونتین الشعریتین

الشعریة، انطلاقا من تعالقھا مع التجارب السابقة، وانفتاحھا، من خلال التأكید على التجریب، على 

  .    آفاق شعریة جدیدة

ومن أجل استیعاب أكثر لمفھوم الخیال عند ابن رشیق، نرتد في الزمن، في اللحظة البدء؛ 

؛ ابن رشیق، یقرأ خیرفالأ. النص والقاريءكتابة العمدة؛ بوصفھما فاعلیة مشتركة بین / بدء قراءة

إذ یكتب، بمعنى إعادة كتابة تاریخ الشعریة العربیة من منظور الاختلاف؛ والقاريء؛ صاحب 

  .  الأسطر، یكتب إذ یقرأ، بمعنى التعالق مع أفكار العمدة بھدف إنتاج أطرھا الشعریة الغائبة

  : الأقنعة ـ 1ـ  1ـ  3 

من وعیھ النقدي للدلالة الرمزیة للمعجم، ومن خلال توظیف  یحاول ابن رشیق، انطلاقا

الحاضر على مستوى الخطاب، / أسماء العلم، أن یوھم المتلقي بتطابق تصوره مع اسم العلم الأول

حضور اسم العلم یھدف إلى تثبیت تصوره بالطریقة، ذاتھا، التي یتمظھر فیھا  بحیث یتوھم أنّ 

بالنزاھة العقلیة التي ھي أصل من أصول النقد    " ي یتمظھرللقاريء منذ القراءة الأولى، أ

التي تتصف بھا أسماء العلم ذاتھا؛ فابن  "التثلیثیة"لكن، وبتعمق القراءة، نتبین الطبیعة  )172("الحدیث

، رشیق یرید، من وراء ھذه المحاولة، إلى  تكثیف ھذه الطبیعة والدفع بھا إلى الانتشار إلى أبعد حدّ 

سطوري على التخفي؛ المبالغة في تغییب تصوره وراء ظلال شخصیات تتمیز مع حرصھ الأ

بحضورھا على مستوى الشعریة، ویعود السبب، على ضوء ما نتج لدینا آنفا، إلى رھابھ المزمن 

الجرجاني؛ فالأول، ) القاھر/ الجبار/ العزیز (عبد : یتجاذبھ كل من »الجرجاني«فاسم . تجاه التلقي

                                                 
  220، صأسالیب الشعریة المعاصرة: ـ صلاح فضل )171
  318ص ،م1966، 2منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت ـ لبنان، ط، من المشرق والمغرب شخصیات أدبیة :ـ أبو القاسم محمد كرّو، وعبد الله شریط )172
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النص / ، یمثل ھیمنة الصوت)173(الجرجاني، فكلاھما  صدى للآخر) الجبار/ یزالعز(بمعنى عبد

، ونقصد بذلك الاستعارة على )174(الحاضر الذي یتعالق معھ العمدة في مواضیع تركز على البیان

وجھ الخصوص، والثاني یركز على المواضیع نفسھا لكن بطریقة تتجھ، أكثر، نحو التعمق و الوعي 

التخییل، بوصفھما المعیار النقدي الذي یمنح الأسلوب / ز على ثنائیة الخیالالمنھجیین، أي ترك

التي تعتمد على التخیل أو الخیال أو بعبارة أخرى على ملكة تعیش في أعماق " الشعري فرادتھ

لا تتاح إلا لمن شفت     الإنسان وھي ملكة لا یستطیع التصرف فیھا تصرفا إرادیا وإنما ھي موھبة 

إخراج العمل الفني مستكملا  ولا شك أنّ : ھف حسھ، ودقة رؤیتھ للأشیاء، وقلیل ما ھمقصیرتھ ور

، و في تداخل ھذه )175(."لھذه الأشیاء كان یحتاج إلى قدرة خاصة تمكن من التصرف في اللغة

الأصوات معا، بالطریقة التي قدمنا لھا، یتكشف القناع الذي یغیب خلفھ صوت ابن رشیق، أي 

  :)قال(بدل ) قلتُ (صیغة رمزیة، وبذلك تنقلب الإحالة في النص السابق إلى الجمع بینھم ب

 

الاستعارة ما اكتفى فیھا بالاسم المستعار عن الأصلي، ونقلت ): عبد العزیز(قال القاضي الجرجاني"

                                                 
  160، 150م، ص 1968،)ط.د(لبنان،   ـ، دار النھضة العربیة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة: ـ السید أحمد خلیل) 173
على امتداد العمدة ـ ویأتي بمسمى القاضي الجرج�اني م�رة )  1/260العمدة، : ینظر، مثلا، ابن رشیق(  الجرجاني: ـ یتردد ذكره مقتصرا على الكنیة فقط  )174

  )1/261 :المصدر نفسھینظر مثلا، (ـ وبمسمى الشیخ ) 1/236 :المصدر نفسھینظر، مثلا، ( واحدة 
   109، ص المرجع السابق: حمد خلیلـ السید أ )175
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، وامتزاج اللفظ بالمعنى العبارة فجعلت مكان غیرھا، وملاكھا بقرب التشبیھ، ومناسبة المستعار لھ

وھو التصور نفسھ  )176(."حتى لا یوجد بینھما منافرة، ولا یتبین في أحدھما إعراض عن الآخر

أن ترید تشبیھ الشيء بالشيء " الذي یذھب إلیھ عبد القاھر، في شيء من التفصیل؛ فالاستعارة عنده

كانھ الأربعة مشبھ ومشبھ بھ وأداة فتؤثر أن لا تصرح بالتشبیھ في صورة محددة بنیة تستبین منھا أر

التشبیھ وتحویلھ إلى صور فنیة أخرى فتقصد مثلا إلى  تشبیھ ووجھ شبھ ـ إلى عملیة یراد بھا طيّ 

المشبھ وتطلق علیھ لفظ المشبھ بھ لمعان مشتركة لحظتھا بین المشبھ والمشبھ بھ وھذه المعاني 

یان إلى فصیلة واحدة تبیح لك التفنن في كلیھما ینتم نّ إسوغت أن تطلق لفظ ھذا على ذاك إذ 

وھذا الخلاف " وھناك نص آخر یثبت ھذا التطابق )177(."الاستعمال، وتجیز النقل من ھنا وھناك

لفظيٌّ راجع إلى الكشف عن معنى الاستعارة والتشبیھ في الاصطلاح، وما اخترناه ھو الأقرب؛ لما 

ضي أبي الحسن الجرجاني، والشیخ عبد القاھر، أوضحنا من المناسبة، وھو اختیار المحققین كالقا

   )178(."والشیخ جار الله العلامة، والشیخ صاحب المفتاح، رحمھم الله

  :ـ الثنیة 2ـ  1ـ  3 

  :نقدي ینشطر، من حیث الوعي النقدي، إلى وجھتین مع إضافة مبدإٍ  

  توارد الخواطر، أي زمن ابن رشیق النقدي،    أ ـ انطلاقا من مبدإ

  ، التناص، أي زمن القاريء النقدي،  طلاقا من مبدإب ـ وان

التخییل، / ا على ما سبق، فإنھ یمكننا أن نتصور أي طرح یتأسس على ثنائیة الخیالسوتأسی

الفلسفي، والبلاغي، والنقدي، لحظة تجریب العملیة النقدیة على مستوى العمدة، أو حتى  : من ذلك

، ویمكن أن نستثني، في ھذا التصور، حازم القرطاجني على العملیة الشعریة من جھة التجربة الفنیة

  :أساس

                                                 
  1/236، العمدة: ـ ابن رشیق )176
    177، 176، ص المدخل إلى دراسة البلاغة العربیة: ـ ینظر، السید أحمد خلیل )177
   410، صالإیضاح في علوم البلاغة: ـ الخطیب القزویني )178
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  )179( ھـ 608كان سنة    زمن میلاد حازم       أنّ 

   )180( ھـ 390  كان سنةوزمن میلاد ابن رشیق  

  سنة  218: فیكون الفرق بین الزمنین

608 – 390  =218  

لكل  دَّ عُ " ر البشر، أي أن نـوإذا استعملنا حلقیة ابن خلدون، التي تركز على متوسط أعما  

                                                                  )181(."مائة من السنین ثلاثة من الآباء

  من الآباء 3 ینتج لدینا  لكل مائة من السنین         

  سنة   418    لدینا   میلاد ابن رشیق: وبین زمني

  وحازم القرطاجني 

  جیلا 14: بین ابن رشیق وحازم القرطاجني قرابة أنّ ھذا یعني 

3

418100     =13,93   جیلا 14أبا ، أي ما یقارب.  

وبذلك ینتفي شرط التناص عن الأول، أي ابن رشیق، مع القرطاجني ویثبت العكس، أي   

عند اكتمال " لعربیةالعمدة یمثل نضج الشعریة ا تناص القرطاجني مع ابن رشیق، على اعتبار أنّ 

ثم ھو یمثل على . حركة علوم اللغة والأدب والتفقھ فیھما أي في نھایة القرن الرابع وبدایة الخامس

الأدبیة مع ما قد تمتاز بھ ھذه المدرسة في نظرتھا إلى الأدب  »مدرسة القیروان«الخصوص مذھب 

   )182(."وما تتجھ إلیھ عبقریة المؤلف الشخصیة من ذلك

                                                 
    http://WWW.Islamoline,net :الموقع منھاج البلغاء وسراج الأدباء: ـ ینظر، حازم القرطاجني )179
   439، ص أنموذج الزمان: ـ ینظر، ابن رشیق )180
  135، ص المقدمة: ـ ابن خلدون )181
  6، 5، صقراضة الذھب: ـ ابن رشیق )182
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  :ـ الانفتاح 3ـ  1ـ  3

المقصدیة المشار  على مبدإ اطلاع، على الأقل، وبناءً ابن رشیق كان على  نّ إیمكننا القول 

إلیھ آنفا، ومن خلال التركیز على اسم المؤَلف دون ذكر صاحبھ، الذي لا یوھم بشیوع صاحبھ من 

جمع بین رسالة ال: خلال ذكر الكتاب، بقدر ما یؤكد ھدفھ، أي الجمع بین الاثنین، ونقصد بذلك

أول من استعمل منھم  ویبدو أنّ "، )184(»الموسیقى الكبیر« وكتاب )183(»الموسیقى«الكندي في 

، وقد استعملھا تفسیرا لكلمة المحاكاة )ھـ 428(، ثم تبعھ ابن سینا )ھـ 339(لفظة التخییل الفارابي

صفات، وتختلف عنھا الأرسطیة، وھي على ھذا تقابل كلمة التصدیق، التي تشترك معھا في بعض ال

باب « :ضمن دراستھ التي تندرج تحت مسمىونتبین ذلك خلال دفاعھ عن الشعر  )185(."في بعضھا

، وذلك في )الكندي/ الفارابي(         ، حیث یؤكد اطلاعھ على كتاب الموسیقى »في فضل الشعر

  )186("]..[.ھاالملاذ كلّ  ألذّ  وزعم صاحب الموسیقى أنّ " :نصھ

الذي ھیأتھ لھ ثقافتھ الواسعة، وذوقھ المرھف السلیم، ومیلھ إلى " المعرفي وكذلك انفتاحھ 

التقصي، ونزعة العصر الجدلیة الكلامیة، وشیوخھ الذین كانوا المرجع والعمدة، والنزعة الفلسفیة 

 )187(."العقلانیة التي ھبت ریحھا من الأندلس وانتشرت في كل مكان من العالم المعروف لذلك العھد

  :ھذا الانفتاح یتحقق من وجھتین أنّ  وأعتقد

أ ـ الحیز الحاضر؛ وھو الذي یتحقق بالاطلاع على الآراء الفلسفیة، والمعرفیة عموما،  

ھ أبا العباس الناشيء ـ وقال بعضھم ـ وأظنّ : "تيبطریقة غیر مباشرة، من ذلك ما یثبتھ النص الآ

    )188(."م المنقول عنھ مختصرا ولیس نصاھذا معنى الكلا. ]..[.: العلم عند الفلاسفة ثلاث طبقات

  :ب ـ الحیز الغائب؛ ویتحقق من وجھتین

                                                 
  2/380، تاریخ آداب اللغة العربیة :ـ ینظر، جورجي زیدان )183

184) - Voir ; Simon Jargy : La musique Arabe, que sais – je ? , P U F, 2me éd,  1977, p 15 
 135، صفي نظریة الأدب: ـ عثمان موافي )185
  1/17، العمدة :ـ ابن رشیق )186
  247، صتاریخ الأدب في النقد العربي: ـ حنا الفاخوري )187
  والصفحة ،المصدر السابق: ـ ابن رشیق )188
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      الفكري في زمنھ من الإنتاجـ العام؛ وذلك من خلال انفتاح ابن رشیق على  1ب ـ 

الفلسفة والطب وعلم الكلام فقد نشطت حركتھا وكثر التصنیف فیھا، كما كثر التصنیف في التاریخ "

من طریق مباشرة أو غیر مباشرة؛ بمعنى عن طریق الكتب، المترجمة أو  )189(."موغیره من العلو

غیر المترجمة، أو من الكتب العربیة التي تنقل عنھا، ومادام البحث لم یكشف بعد عن ثقافة ابن 

رشیق اللغویة، أي نوعیة اللغات التي یمتلكھا، فلیس من حق أي أحد أن یرفض ھذا التصور كذلك؛ 

لتجارب المعرفیة أن بمقدار انفتاح الإنسان على اللغات الأخرى، بنصھا الأصلي خاصة، فقد أثبتت ا

بقدر ما یكتب لھ النضج والتمیز، ویمكن تلمس إثبات لھذا في تاریخ النھضة العربیة الفكریة، منذ 

 حیث تقرر نضج وتمیز الذات .، على جمیع الأصعدة؛ الفكر، العلم، الأدب، النقد، إلخ)190(بدایتھا

معرفیا بمقدار انفتاحھا على الرصید المعرفي للآخر، وھذا لا یتأتى إلا بانفتاحھا المباشر، أي 

وسئل الكندي عن "     :تي، من ذلك النص الآ)191(بالاطلاع على النص الأصلي دون الترجمة

ع تعرفھ فنوع لا تعرفھ العامة ولا تتكلم بھ، ونو: ركنھا اللفظ وھو على ثلاثة أنواع: البلاغة، فقال

   )192(."وتتكلم بھ ونوع تعرفھ ولا تتكلم بھ وھو أحمدھا

ـ الخاص؛ وذلك بانفتاح ابن رشیق على آراء أرسطو الشعریة، وھو، كما نعلم، أكثر  2ب ـ 

في الفنون، سواء " أرسطوجمعھا ؛ إذ ی»المحاكاة«من معروف في ھذا المجال، خاصة بمفھوم 

وھي  )193("الشعر، أم فنونا عملیة كفن البناء والنجارة مثلا،كانت فنونا جمیلة كالموسیقى والرسم و

الأجزاء  تمثیل أفعال الناس ما بین خیرة وشریرة، بحیث تكون مرتبة" في سیاق المفھوم ـ الشعري

ویمكن أن  )194(."على نحو یعطیھا طابع الضرورة أو طابع الاحتمال في تولد بعضھا من بعض

  :نثبت ذلك من خلال

                                                 
  237، صالمرجع السابق: ـ حنا الفاخوري )189
دیوان المطبوعات  ،)تطوره، معالمھ الكبرى، مدارسھ(تاریخ الأدب الحدیث : ینظر، حامد حفني داود. م1798ـ أي عقب حملة نابلیون بونابارت عام ) 190

   6م، ص1983، )ط.د(یة، الجزائر، امعالج
  11، صالمرجع نفسھـ ینظر،  )191
  1/216، العمدة: ـ ابن رشیق )192
   50ص ،نقد الأدبي الحدیثال: ـ محمد غنیمي ھلال )193
  52، صنفسھ المرجعـ  )194
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، »باب البلاغة«ره الصریح لأرسطو، في دراستھ التي تندرج تحت مسمى ـ ذك 1ـ  2ب ـ 

إصابة المعنى والقصد إلى : ما البلاغة؟ قال: قیل لأرسطاطالیس" :تيوذلك في النص الآ

  ) 195(."الحاجة

، كذلك، في دراستھ المخصصة للسرقات الشعریة؛ لأرسطو ـ ذكره الصریح 2ـ  2ب ـ 

قال أرسطاطالیس " :فیھ الإسكندر الأكبر ؤبِّنرد لھ نصا یُ وث یحی، »باب السرقات وما شاكلھا«

قد كان ھذا الشخص واعظا بلیغا، وما وعظ بكلامھ عظة قط أبلغ من موعظتھ «: یندبھ

   )196("»بسكوتھ

ابن رشیق كان على وعي  نّ أ: تيـ وھذا من شأنھ أن یفضي إلى الاعتراف الآ 3ـ  2ب ـ 

طروحات أرسطو بخصوص الشعریة وأعني بذلك، على نحو أمعرفي؛ بمعنى الاطلاع النقدي، ب

، وسوف نلاحظ، من خلال تتبع )197(الذي ترجمھ حنین بن إسحاق »الشعر« أكثر تحدیدا، كتابھ

حركة التناصات اللاحقة، كیف استطاع ابن رشیق، من خلال تواشج عملیة القراءة بالتجربة 

سرة، إلى طرح نقدي، یقترب في صیغتھ إلى الطرح الأرسطي، في صیغتھ المبت أسْلبََةالشعریة، 

  :تيالجمالیة الشعریة،الأمر الذي نتبینھ على النحو الآ

 :نص ابن رشیق :نص أرسطو

لقد شرحنا في الشعر ـ كما قلنا ـ "ـ 

قیمة كل ھذه الاصطلاحات، وفصلنا أنواع 

الاستعارة، وقلنا إنھا أھم شيء في الشعر 

   ."والنثر

جاز، وأول أبواب الاستعارة أفضل الم"ـ 

البدیع، ولیس في حِلىَ الشعر أعجب منھا، 

وھي من محاسن الكلام إذا وقعت موقعھا، 

  )198( ."ونزلت موضعھا

الاستعارة ھي نقل اسم شيء إلى "ـ  رة ما اكتفى فیھا بالاسم الاستعا"ـ 

                                                 
  1/215، المصدر السابق :ـ ابن رشیق )195
  2/292، العمدة: ـ ابن رشیق )196
  62، صالنقد المنھجي عند العرب: ـ ینظر، محمد مندور )197
  1/235، السابقالمصدر : ابن رشیقـ  )198
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غیره فتنقل من الجنس إلى النوع أو من 

النوع إلى الجنس أو من النوع إلى النوع، 

  )199(."أو تنقل بحكم المشابھة

المستعار عن الأصلي، ونقلت العبارة 

فجعلت مكان غیرھا، وملاكھا بقرب 

     التشبیھ، ومناسبة المستعار لھ، وامتزاج 

اللفظ بالمعنى حتى لا یوجد بینھما منافرة، 

ولا یتبین في أحدھما إعراض عن 

  )200("الآخر

  :ـ مركزیة الذات  4ـ  1ـ  3

الشاعر ینبغي علیھ، بحكم تجربتھ الشعریة، وحضورھا المطلق، المھیمن، / ابن رشیق إنّ  ثمّ 

الشاعر، وجرأتھا، / الناقد، ویكسرھا، أمام سلطة الذات/ على لحظات التفكیر، عنده، مما یغیب الذات

للخیال دور كبیر " تخییل، على اعتبار أنّ / خیال: فینبغي  أن یعي، شعریا على الأقل، دلالة الثنائیة

الشعراء اعتمدوا علیھ في تقدیم لوحاتھم الفنیة، وركنوا إلیھ في تلوین صورھم، وعمدوا إلیھ في  لدى

روا عن مكنونات النفس البشریة، التعبیر عن أحاسیسھم ومشاعرھم، فغاصوا في عالم الوجدان وعبّ 

قل، أن أو ینبغي علیھ، على الأ     )201(."وانصرفوا عن عالم الحس إلى عالم أسمى وأھداف أنبل

یمیز بین الحقیقة والمجاز، وھنا، كذلك، یتأكد، من خلال تمییزه بین الحقیقة والمجاز، میلھ الواضح  

المجاز في كثیر من الكلام أبلغ من الحقیقة، وأحسن موقعا في القلوب " جھة الثاني، حیث یؤكد أنّ 

و مجاز؛ لاحتمالھ وجوه والأسماع، وما عدا الحقائق من جمیع الألفاظ ثم لم یكن محالا محضا فھ

التأویل، فصار التشبیھ والاستعارة وغیرھما من محاسن الكلام داخلة تحت المجاز إلا أنھم خصوا بھ 

وھو الذي  )202(."ـ أعني اسم المجاز ـ بابا بعینھ؛ وذلك أن یسمى الشيء ما قاربھ أو كان منھ بسبب

  :تيیلخصھ النص الآ

نا لا یشعر بھ غیره فإذا لم یكن عند الشاعر تولید وإنما سمي الشاعر شاعرا لأنھ یشعر ب"

معنى ولا اختراعھ أو استظراف لفظ وابتداعھ أو زیادة فیما أجحف فیھ غیره من المعاني أو نقص 

                                                 
  ،والصفحةالمرجع السابق: ـ محمد مندور) 199
  1/236، مدةالع: ـ ابن رشیق )200
  231م،  ص1983، )ط.د(، عمان ـ الأردن، دار الفكر للنشر والتوزیعالصورة في شعر بشار بن برد، : ـ عبد الفتاح صالح نافع) 201
  2/232، المصدر السابق: ـ ابن رشیق) 202
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مما أطالھ سواه من الألفاظ أو صرف معنى إلى وجھ عن وجھ آخر ـ كان اسم الشاعر علیھ مجازا 

    )203(."ولیس بفضل عندي مع التقصیرلا حقیقة، ولم یكن لھ إلا فضل الوزن، 

، على التخییل حركة الإیقاعالشعریة تتأسس عند ابن رشیق، إضافة إلى  ھ اتفق لدینا أنّ إنّ  ثمّ 

، ونلمح ذلك، من جھة ثالثة، من خلال تلمیحاتھ،  )204(كصفة أساسیة تنتج، من خلالھا، نصیة النص

  :التي تؤكد وعیھ بعنصر التخییل

فالخیال یوھم  )205(]"...[للإنسان ما لم یكن للطافتھ وحیلة صاحبھ یلیخالسحر  لأنّ "ـ  1

  . بالواقعي، أي یعید تركیب صور الواقع من منظور فني متجاوز؛ الرؤیا

وعیا تراكمیا، أي تنامى عندھم من محصلة التجربة  بالخیال العربیة لوعي الذات إدراكھـ  2

فیورد بیتا . ضبط المصطلح: س حیث تُعَدُّ أولى موجباتھھ یفتقر إلى التأسیالواقعیة ولیس بالبحث؛ لأنّ 

  )الرجز( :لرؤبة یعمق فیھ دلالة اضطراب ماھیة الخیال عند العربي إذ یلتبس بالسحر

ا وَ یَةً مَ اوِ رَ   رَااحَ ونَ سَ كُ تَ  خَشِیتُ أنْ  دْ قْ لَ  ا شَ مَ رًّ  )206(اـرَ اعِ رًّ

آخر  إلیك إذا أنشدتھ أنّ یخیل عره لقوة طبعھ وحلیة ش) الأعشى(ویقال بل سمي صناجة "ـ  3

لُ حركة الإیقاع تعالق نّ إحیث  )207(."ینشد معك ، طیلة تنامي النص، مع حركة التصویر، إذ یُكَمِّ

صوت آخر ینافس الصوت الشعري : كلاھما الآخر السبب في طبع شعر الأعشى بالھویة المزدوجة

     . المنشد

للعملیة التخییلیة، وذلك في تناص العمدة مع نص وعیھ بالمحاكاة، وھي كما نعلم، ترجمة ـ  4

الوصف إنما ھو ذكر الشيء : قال قدامة: "قدامة، في معرض حدیثھ عن موضوع الوصف الشعري

  بما فیھ من الأحوال والھیئات، ولما كان أكثر وصف الشعراء إنما على الأشیاء المركبة من 

                                                 
  1/104، المصدر نفسھـ  )203
  135، ص الحركة النقدیة على أیام ابن رشیق المسیلي :ـ ینظر، بشیر خلدون )204
 1/17، العمدة: ـ ابن رشیق )205
   ، والصفحة المصدر نفسھ ـ )206
  1/118 المصدر نفسھ،ـ  )207
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ر المعاني التي الموصوف بھا ضروب المعاني كان أحسنھم وصفا من أتى في شعره أكث

   )208(."ویمثلھ للحس بنعتھ  یحكیھمركب، ثم بأظھرھا فیھ، وأولاھا بھ حتى 

مدلولات الألفاظ والاصطلاحات، وحددھا، وحصر معانیھا " ـ وعیھ بالفروقات الدقیقة بین 5 

؛ »ھمالو«: من ذلك طریقة توظیفھ لمفردة )209(."بحیث أصبحت بعیدة عن إثارة الشك والالتباس

على ذلك حرصھ على  ، ویدلّ »الخیال«على وعیھ العمیق بالفرق بینھا، وبین مفردة  فھي تدلّ 

توظیف المفردة الأولى بدل المفردة الثانیة، رغم تداخلھما في المعنى ذاتھ، من جھة السیاق،  ورغم 

عة عن تلك ما یشیع من الصنعة، في الأسلوب النثري، من تكلف السجع والترادفات اللغویة الشائ

، وھذا من شأنھ أن یدعم التصور الذي سبق بھ كولردج في تفرقتھ بین الخیال والوھم، )210(الفترة

ھ استعمل مفردة الوھم بدلا من الخیال في موضع وإن لم یصرح بذلك ولكن یكفینا في ھذا الصدد أنّ 

 التوھم بینھما؛ لأنّ  ابن رشیق على وعي بالفرق الدقیق یصلح  فیھ توظیف كلیھما، وھو ما یثبت أنّ 

في حین  )211(."میدانھ محدود وثابت، ولیس إلا ضربا من الذاكرة تحرر من قیود الزمان والمكان"

بین الأساسي وغیر الأساسي " ییزالتم مفردة الخیال تمثل قوة داخلیة یستطیع الشاعر من خلالھا أنّ 

الواحد، محورا للوحدة التي  الإحساسمن الصور والأفكار، وأن یجعل من الصورة الأساسیة، أو 

  :تیةعلى ھذا من خلال النصوص الآ ویمكن أن نستدلّ ) 212(."ینبغي أن تسود في القصیدة

؛  حیث )213(ـ في معرض حدیثھ عن الأوزان، وعلى نحو أكثر تحدیدا، عن الخزم 1ـ  5

 لمجموع لأنّ فلذلك جعلوه في الوتد ا السكتةكأنھم یتوھمون أنھ في ) أي الخزم(إنما أسقطوه" یصرح

المفروق لو أسقطوا حركتھ الأولى لبقي أولھ ساكنا ولایبتدأ بالساكن فیسقط أیضا والسكتة لا تحتمل 

الحركة الدلالیة للتوھم في ھذا  حیث تتجھ )214(."عندھم إلا حرفا واحدا، وھذا اعتلال ملیح جدا

    .لرؤیاا احلانفت التصور الذي یُعَدُّ الحیز الماديصحة  الإیجاب، أي السیاق جھة

                                                 
  2/294، العمدة:ابن رشیقـ  )208
  246، صتاریخ الأدب في المغرب العربي: ـ حنا الفاخوري )209
  125، صالنقد الأدبي القدیم: ـ ینظر، محمد مرتاض )210
  157، صكولردج: ـ مصطفى بدوي )211
  252ص، م1982، 2الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، ط ،في النقد جماعة الدیوان: فـ محمد مصای )212
 1/128، المصدر السابق: ینظر، ابن رشیق. على وزن القصیدة لأجل تماسكھا علة غیر لازمة وھي إضافة حرف أو اثنین أو ثلاثة أو أربعة: ـ الخزم) 213
  1/128، العمدة :ـ ابن رشیق )214
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ھ أتى بالعروض بحرف لا لتوھم تصریع ولا إشكال، وإنما نذكر لأنّ " ـ وكذلك في قولھ 2ـ  5

وتتجھ حركة الدلالة للتوھم في ھذا السیاق جھة السلب، أي  )215(."مثل ھذا لیجتنب إذا عرف قبحھ

          .خطأ التصور الذي یُعَدُّ الحیز المادي لانغلاق الرؤیا

ألا ترى إلى أبي نواس ـ وھو مقدم في المحدثین ـ لما وصف " :ك في قولھـ وكذل 3ـ  5

الأسد ولیس من معارفھ ولعلھ ما شاھده قط إلا مرة في العمر، إن كان شاھده، دخل علیھ الوھم 

وجھ  ماتةھذا أشنع، وأشبھ بش فجعل عینھ بارزة، وشبھھما بعیون المخنوق، وقام عنده أنّ 

ق التجربة على انحسار الرؤیا التي تحیل بدورھا إلى ضیي ھذا السیاق فالوھم یدل ف )216(."الأسد

والحقیقة أن ضیق التجربة الواقعیة لا یُعَدُّ معیارا تحاكم الرؤیا الشعریة على . الواقعیة، أو انعدامھا

ر لھ رؤیة العالم من حولھ فكیف اھتدى إلى تصویر شعره بتلك الطریقة فبشار  ،أساس منھ لم یُقَدَّ

ائدة؟ الأمر وما فیھ أن قصور المركزیة النقدیة عن متابعة حركة النص الشعري نتیجة تعالي الر

الرؤیا الشعریة أوجد في المقابل نبرة تتجھ إلى الانغلاق ورفض التجدید على مستوى المعنى 

      .    والمبنى كموازن طبیعي لھذا العجز

مستویات  ةالجمالیة، فإنھ یمیز بین ثلاثمن أجل أن یتقبل المتلقي تصور ابن رشیق بأبعاده و

  : ھي

  : ـلاف) ت(ـ الاخـ  2ـ  3

باب متسع جدا لا یقدر أحد من الشعراء أن یدعي السلامة منھ، " موضوع السرقة نظرا لأنّ 

وفیھ أشیاء غامضة إلا عن البصیر الحاذق بالصناعة، وأخر فاضحة لا تخفى على الجاھل 

السرق في الشعر ما نقل معناه دون لفظھ، وأبعد في " ا لأنّ من جھة أولى، ونظر) 217("المغفل،

السرق أیضا إنما ھو في البدیع المخترع الذي یختص بھ " من جھة ثانیة، ونظرا لأنّ  )218("أخذه،

الشاعر لا في المعاني المشتركة التي ھي جاریة في عاداتھم، ومستعملة في أمثالھم ومحاوراتھم، 

                                                 
  1/129، ر نفسھالمصدـ  )215
  2/247، المصدر نفسھـ  )216
  2/282، العمدة: ـ ابن رشیق )217
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )218



 

210 
 

ابن  من جھة ثالثة، فإنّ  )219("یورده أن یقال إنھ أخذه من غیره مما ترتفع الظنة فیھ عن الذي

رشیق، وبوعي من ذوقھ النقدي المتمیز، حدس بضرورة التفریق بین تداخلات اصطلاحیة ثلاثة؛ 

الاختراع، والتولید، والإبداع، من شأنھا، إذا لم تضبط، أن تؤدي معنى : بمعنى الما ـ بین، وھي

وھي تتلخص في  )220(."إذا كان لیس آخذا على وجھھ" سرقة"لھ أیضا  لا یقال"ھ السرقة؛ على أنّ 

  :تیةالمستویات الآ

  .ـ سرقة اللفظ مع المعنى

  . بعض اللفظ تحویرـ سرقة المعنى مع 

    .ھئبھدف إخفاـ سرقة تعتمد على تغییر بعض المعنى أو قلبھ عن وجھھ 

  .  تیةعند ابن رشیق، في السیاقات الآكتابة المستویات الثلاثة، / على ھذا، یمكن قراءة  وبناءً 

  :         ـ الاختراع 1ـ  2ـ  3 

ما لم یسبق إلیھ قائلھ، ولا عمل أحد من " یتحدد المخترع من الشعر عند ابن رشیق بوصفھ

حدر أصلھ من اشتقاق ن، ویلتمس لھ تفسیرا لغویا ی)221("الشعراء قبلھ نظیره أو ما یقرب منھ

فعول  "وعُ رُ الخُ "إذا كان لینا و "عٌ رِ بیت خَ : "یقال، لاختراع من التلیینالمفردة؛ فیتصور اشتقاق ا

من خلالھ مفھوم  ضبطیوھذا من شأنھ أن یتجھ، بابن رشیق، إلى محاولة إیجاد تصور جمالي  .منھ

وعلى ھذا الأساس، یتحدد الاختراع، أو یمكن  .ھ طریقة في خلق المعاني الجدیدةأنّ  یرىف، الاختراع

والإتیان بما لم یكن منھا  خلق المعاني التي لم یسبق إلیھا" ھ یختص فيعنده، من جھة أنّ أن یندرج 

  )الطویل(: تيالقیس الآ يءبیت امر ، ویرى، وفق ھذا التصور، أنّ )222("قط

                                                 
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )219
  2/229، المصدر نفسھـ  )220
    228/ 2، المصدر نفسھـ  )221
  2/228 ،العمدة: ـ ابن رشیق )222
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ھَا         لُ امَ أھْ ا نَ دَ مَ ـعْ ا بَ یْھَ وتُ إلَ مَ سَ  )223( الِ ى حَ لَ الاً عَ حَ  اءِ المَ  ابِ بَ وَّ حَ مُ سُ 

، من وجھة دُّ عَ وبالتالي فھو یُ  )224("أول من طرق ھذا المعنى وابتكره" ھخترع؛ لأنّ بیت م

م الشعراء إلیھ فلم ینازعھ أحد سلّ " إذ. الشعریة، النموذج الشعري المتمیز، أو الأكثر نضجا

اختراعات كثیرة یضیق عنھا الموضع وھو أول الناس اختراعا في " صاحبكذلك ھو و )225(."إیاه

، بصفة جمالیة عند القاريء، یمثل لھ ببیت ومن أجل تأكید تصوره) 226(".ھم تولیداالشعر وأكثر

  )الطویل( :شعري آخر، یرد على النحو الآتي

ابُ وً ھَ رِ كْ دَى وَ لَ  ساً      ابِ یَ باً وَ◌َ ـطْ رَ  رِ ـیْ وبَ الطَّ ـلُ أنَّ قُ كَ    )227(يالِ فُ البَ شَ الحَ  ا العُنَّ

نحسار ھذا الا دُّ رُ یَ حیث  كالمادة یتناقص مع الوقت ویتصور ابن رشیق أن الاختراع الشعري

ویتحدد . إلى أسباب نفس ـ بیئیة، أي یشترك فیھا الشاعر والبیئة من جھة تأثیر كلیھما على الآخر

بصفة خاصة ولیس في التولید، فقد ورد تفسیر لھذا النص في المعنى ذاتھ، في الاختراع الانحسار 

باب في المعاني «      كان یندرج ضمنھ، یرد تحت مسمى وإن )228(في موضع آخر من العمدة

  : تي، على النحو الآ»المحدثة

                                                 
  .علو الماء أو الشرابالفقاقیع التي ت: حَبَابُ الماء. ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )223
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )224
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )225
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )226
بْقِیَّاتِ شائك جدا، حبُّھ یشبھ حبَّ الزیتون، وأجوده الأحمر، الحلو یستعمل مأكلا وعلاجا ـ : العُنَّابُ . ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )227 ھو شجر من فصیلة النَّ

    . البالي من التمر وردیئھ: الحَشَفُ 
یحكى عن ابن الرومي أن لائما لام�ھ فق�ال :" ابن رشیق والنص؛ نص ابن الرومي، الذي جاء فیھ/ ـ  تولد ھذا النص نتیجة التفاعل الذي حدث بین القاريء 228)

  )مجزوء الرجز( :لھ، فأنشده في صفة الھلاللم لا تشبھ تشبیھ ابن المعتز وأنت أشعر منھ، قال أنشدني شیئا من قولھ الذي استعجزتني في مث
مْـسُ فِـیھِ عَالـِیَھْ     كَــأنَّ آذَرْیُونَھَـا    وَالشَّ
  =   فِیھَـا بَقَایَـا غَانِیَـــھْ                                                                                                   مَدَاھِـنٌ مِنْ ذَھَبٍ 

  
فت ما أعرف أین فصاح واغوثاه یا� لا یكلف الله نفسا إلا وسعھا، ذلك إنما یصف ماعون بیتھ لأنھ ابن الخلفاء، وأنا أي شيء أصف؟ ولكن انظروا إذا وص= 

  )الطویل( :یقع الناس كلھم مني، ھل قال أحد قط أملح من قولي في قوس الغمام
حَابِ مَطَـ   عَلَى الأرْضِ دُكْـنًا وَھْيَ خُضْــرٌ عَلـَى الأرْضِ     ـــارِفًاوَ قَـدْ نَشَــرَتْ أیْــدِي السَّ

زُھَـا قَـوْسُ الغَمَـامِ بِأصْفَــــــــرٍ    عَلَى أحْمَرٍ فِي أخْضَــــــرٍ وَسْـطَ أبْیَــضِ     یُطَـرِّ
غَــةٍ وَالبَعْـضُ أقْصَـ    كَأذْیَالِ خُـــودٍ أقْبَـــلَتْ فِي غَــــــلائَِلٍ    ـرُ مِــنْ بَعْـــضِ مُصَبَّ
  )البسیط: (وقولي في قصیدة في صفة الرقاقة
ازًا مَرَرْتُ بِھِ   قَاقَةَ وَشْكَ اللَّمْحِ بِالبَصَرِ     مَا أنْسَ لاَ أنْسَ خَبَّ   یَدْحُو الرُّ

ةً    وَبَیْـنَ رُؤْیَتِھَا زَھْـرَاءَ كَالقَمَـرِ     مَا بَیْـنَ رُؤْیَتِھَا فِي كَفِّـھِ كَـرَّ
  فِي صَفْحَةِ المَاءِ یُرْمَى فِیھِ بِالحَجَرِ     بِمِقْـدَارِ مَا تَنْـداحُ دَائِــرَةٌ  إلاَّ 

ذلك علة للإجادة،  عن ابن الرومي فلا أظن ذلك أمرا لزمھ فیھ الدرك؛ لأن جمیع ما أراه ابن المعتز أبوه وجده في دیارھم، كما ذكر أنّ  وھذا كلام إن صحّ 
ي ھنالك أیضا؛ اللھم إلا أن یرید أن ابن المعتز ملك قد شغل نفسھ بالتشبیھ، فھو ینظر ماعون بیتھ، وأثاثھ فیشبھ بھ ما أراد، وأنا وعذرا، فقد رآه ابن الروم
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وإذا تأملت ھذا تبین لك ما في أشعار الصدر الأول الإسلامیین من الزیادات على معاني "

ما في أشعار طبقة جریر والفرزدق وأصحابھما من التولیدات والإبداعات  القدماء والمخضرمین، ثمّ 

بن برد اأتى بشار  ، التي لا یقع مثلھا للقدماء إلا في الندرة القلیلة والفلتة المنفردة، ثمّ العجیبة

بخاطر جاھلي، ولا مخضرم ولا إسلامي، والمعاني أبدا تتردد  ت قطّ وأصحابھ فزادوا معاني ما مرّ 

  )229(."وتتولد، والكلام یفتح بعضھ بعضا

بتانفتحت الذات على آفاق معرفیة واجتماعی فكلما . ة جدیدة كلما اتسعت المعاني وتخصَّ

البیئة الاختلاط ب الفارسیة والیونانیة، زمن العباسیین، وكذلك: وكما نعلم، فالاحتكاك بحضارة الآخر

ر الشعریة العربیة ومنحھا نفسا جدیدا ومتنوعا  المختلفة تماما عن مثیلتھا في المشرق، الأندلسیة فجَّ

ابة، كتسيء قراءتھ إلى الآن مما یترتب عنھ إعادة زال النقد یینتشر خلف حدود التوقع، إذ لا ی

      .وتكرار التكرار

ومن أجل إثبات تصوره، یتتبع ابن رشیق حركة الشعر المخترع، في النصوص الشعریة، 

  :على مستویین ھما

  :النص القدیمأ ـ 

أو  اإما قدیم: حركة تطور الشعر لا تتجاوز أحد اثنین ینطلق ابن رشیق من قاعدة تتصور أنّ 

ابتدأ ھذا بناء فأحكمھ وأتقنھ ثم أتى الآخر فنقشھ وزینھ فالكلفة : كمثل رجلین" ، ومثل الاثنیناحدیث

من جھة الأولیة فقط وإلا  )230(."ظاھرة على ھذا وإن حسن والقدرة ظاھرة على ذلك وإن خشن

أي جرأتھ في الدفاع  ونظرا لوضوح منھجھ،. فالتجریب لیس حكرا على الشاعر الأول دون اللاحق

الناقد الوحید الذي أجاز الخروج على طریقة "◌َ  دّ عن التجربة الشعریة الجدیدة، بحیث عُ 

ونظرا لاعترافھ بتمیز النص الشعري الأول؛ أي نص العھد القدیم، وذلك حین یؤكد  )231("القدماء

الشعریة لتلك  القیس، والنابغة، والأعشى، في أعلى ھرم يءامر: السبب في تصنیف كل من أنّ 
                                                                                                                                                                       

ذا دي تحت ھمشغول بالتصرف في الشعر طالبا بھ الرزق، أمدح ھذا مرة وأھجو ھذا كرة، وأعاتب ھذا تارة، وأستعطف ھذا طورا، ولا یمكن أن یقع أیضا عن
   245، 2/244 العمدة، :ابن رشیق ینظر،." وفي شعره أیضا من ملیح التشبیھ ما دون النھایات التي لا تبلغ وإن لم یكن التشبیھ غالبا علیھ كابن المعتز

  2/245، نفسھالمصدر : ـ ابن رشیق) 229
  1/81، العمدة :ابن رشیق ـ )230
  1/17، عصرنا نظریة النقد العربي وتطورھا إلى: صبحيمحیي الدین ـ  )231
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التقادم، أي الأولیة الزمنیة، أو من جھة التعصب المعروف عن نقاد المھد  إالفترة، لا یعتمد على مبد

 لشاعر دون الآخر، بقدر اعتماده على النصیة، أي مقدار ما تتوفر علیھ نصوصھم من  النقدي

التي ویتھا الخصبة أي من حیث أن )232("حلاوة الكلام وطلاوتھ مع البعد من السخف والركاكة"

المولد المحدث على ھذا إذا صح كان لصاحبھ " ونظرا لأنّ . تغذي النظریة الشعریة باستمرار

 ھ، بناءً فإنّ  )233(."الفضل البین بحسن الإتباع ومعرفة الصواب، مع أنھ أرق حوكا وأحسن دیباجة

الشاعر اللاحق ویھیمن  أو قلق الشاعر الأول الذي یسكن ذات" ھاجس التأثر"على  أي بناءً  على ھذا

، یتجھ إلى إثبات علیھا في حین یحاول اللاحق التمرد على سلطتھا إثر معارضتھا والثورة علیھا

الاختراع، في الزمن القدیم، وذلك من خلال إثبات / تفرد التجربة الشعریة، من حیث الخلق الشعري

، ولكن لیس من )234(لخلق ـ التولیديا/ متابعة التجربة الشعریة اللاحقة لھا، من جھة الخلق الشعري

/ باب التقلید، بل من جھة الاختلاف الذي یرید إلى التمیز وفتق الأطر الشعریة من خلال التوسیع

  :تيویمكن تتبع ھذا التصور على النحو الآ. التولید في استحداث المعاني والرموز الشعریة

 :یدي، بیت امريء القیس الشعريفأول ما یبتديء بھ ابن رشیق تتبعھ لحركة الخلق ـ التول

  )الطویل(

 )235(الِ ى حَ لَ الاً عَ حَ  اءِ المَ  ابَ بَ وَّ حَ مُ سُ   ا    ـھَ لُ أھْ  امَ ـا نَ ا مَ ـھَ یْ تُ إلَ ـوْ مَ سَ 

أول الناس اختراعا في " بالاتفاق، یةالنقدالمركزیة ، في نظر دُّ عَ امرؤ القیس یُ  ونظرا لأنّ 

شعراء من بعده، تصویره الشعري، من جھة الإتباع، من ، فقد حاكى ال)236("الشعر وأكثرھم تولیدا 

   )السریع( :ذلك عمر بن أبي ربیعة

وَى         )237(لیَْلَـةَ لاَ نَاهٍ وَ لاَ زَاجِرُ  فَاسْقـُطْ عَلیَْنَا كَسُقوُطِ النَّ

                                                 
  1/83، السابقالمصدر : ابن رشیقـ ) 232
  والصفحة، المصدر نفسھـ  )233
ما فیھ " لقا من جھة ـ ویعتبر خ 1/229، نفسھالمصدر :ابن رشیق ینظر، . "أن یستخرج الشاعر معنى من معنى شاعر تقدمھ" ـ یعتبر تولیدا من جھة ) 234

المصدر ." المعاني كما یستشھد بالقدماء في الألفاظ"الاستشھاد بالمولدین یدخل في إطار  لى اعتبار أنّ ـ ع 2/248، المصدر نفسھ ."وحسن المقصدمن الزیادة 
  1/230، المصدر نفسھ." المعنى للاختراع والإبداع للفظ"  على ما تقرر لدینا آنفا، فإنّ  وبناءً  إنھ، من جھة أخرى، ـ ثمّ   2/244،نفسھ
  1/229العمدة، : ـ ابن رشیق) 235
  1/228، لمصدر نفسھا ـ) 236
  .نھاه: وفلانا عن كذا. منعھ عن الشيء: زَجَرَ غیره. 1/229، المصدر نفسھـ ) 237
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دي؛  ھا من قبیل التقلید، بل من قبیل الخلق التولیدُّ ھذه المتابعة، في المقابل، لا یمكن عَ  ولكنّ 

وھو عند امريء . فالمعنى النواة یكمن في توصیف التخفي بھدف التسلل إلى الخباءإتباع الاختلاف؛ 

فأصالة التصویر في . یتلبس بصفة حباب الماء، ویتلبس عند عمر بن أبي ربیعة بصفة سقوط النوى

ر وأفراد القبیلة ؛ لأن الصورة تحتمل فعل الظھو)اسُْقطُْ (الثاني ھي إرادة الفعل المشوب بالعفویة

صفة  الحباب عند الأول  في حین أنّ . سقوط النوى في كشكتإذ لا أحد یكھم شكّ فلا یثیر تمتیقظون 

تسللھ وأھمل في تدرج وصف الركز على تنتج بصفة عفویة وكذلك التدرج في انتقالھ، وعلیھ فقد 

وعلیھ نتبین أصالة التصویر  .صاعد إلى الأعلىوھو یتببریقھ الحباب یثیر الدھشة  ذكر الرقیب؛ لأنّ 

ك صورة الشاعر الأول، بھدف التفوق علیھ  فحسب لأنھ مسكون عند عمر بن أبي ربیعة كونھ فكّ 

ومارس علیھا نوعا من التمطیط الدینامي ، بصوتھ ویرید إلى التمرد علیھ، وتغلغل في نظام تَبَنْیُنِھَا

   .بھویتھا الخاصة صورتھ انطبعتف

بیت جریر الشعري في صفة الخیل، وھو كما نعلم، یعتبر من شعراء  ، فإنّ ثانیةومن جھة 

العھد الحدیث مقابلة مع امريء القیس، فقد تابعھ شعراء آخرون، من جھة الزیادة؛ الزیادة على 

  )البسیط( :يتالمعنى، و یتردد بیت جریر على النحو الآ

  

  

حكایة الواقع تنطلق من  ؛ لأنّ )یخرجن(التصویر في بیت جریر من فعل القوة بدأ مینطلق        

مستطر، النقع، : وعلیھ فمن المتوقع أن تتنامى دینامیة التصویر وفق المنطق ذاتھ .الحرب: ھوواقع 

ي ذھن المتلقي، فینحرف بدلالتھا جھة الاختلاف، ف" الحرب"غیر أنھ یعید صیاغة مفھوم . دامیة

وذلك حین " التغییر: "قلب الواقع، ومركزیة النظم الفكریة والمعرفیة المتعارفة، ینحرف بھا جھة

؛ فالكتابة بوصفھا المقابل الاختلافي للصیغة المعرفیة لتلك "الأقلام"بـ " أطراف آذان الخیل"قابل 

الكتابة سوف تتقدم بالمجتمع العربي  یل الأمثل للحرب على اعتبار أنّ الفترة، أي الروایة، تكون البد

  . الضیق إلى الأمام وتدفع بھ إلى الانفتاح على آفاق الحضارة، فیسجل حضوره المتمیز في تاریخھا
                                                 

قْعُ . 1/229العمدة، : ـ ابن رشیق) 238   .الغبار الساطع: النَّ

 )238(مِ◌ِ لاَ افُ أقْ رَ ا أطْ ـــھَ انَ آذَ أنَّ كَ   ةً یَ امِ دَ  قْعِ یرِ النَّ طِ تَ مُسْ  نْ نَ مِ جْ رِ خْ یُ 
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   )الكامل( :رن غزالشبھ ظفیرة امرأة بقی حیث أما من تابعھ من الشعراء فعدي بن الرقاع

وَاةِ مِدَادَھَا إبْرَةَ رَوْقِھِ         زْجِي أغَـنَّ كَأنَّ تَ   )239(قَلَمٌ أصَابَ مِنَ الدَّ

حیث یصور طریقة انسدال ) تجزي(یتجھ منطق التصویر في ھذا البیت إلى فعل العفویة

ظفیرة المرأة ذات اللون الأسود بطریقة ینتبھ إلیھا الشاعر وحده، وھو ما یتطابق مع صورة انشغال 

سوف ینشغل بكیفیة  الأغنّ  ؛ لأنّ تلھفین إلى التقرب منھا وھي تمر حذاءھمالمرأة بصورة الم

  . الھروب من متربصیھ ؛صالتخلّ 

 :وكذلك اتجھ العماني الراجز، في صفة الفرس، في مدحتھ التي تقدم بھا إلى الرشید حیث قال

   )الرجز(

فَ شَ ا تَ إذَ  ھِ یْ ـنَ الُ أذُ خَ تَ   )240(افَ رِّ حَ مًا مُ لَ قَ  أوْ  ةً مَ ادِ قَ  ا       وَّ

؛ للدلالة على المبالغة عن تشوق )تخال(فمنطق التصویر یتجھ في ھذا البیت إلى التوھم

" أذن الفرس"ز إثر مقابلة یتعزَّ  .الفرس وصاحبھا إلى الإسراع للمثول بین یدي ممدوحھما

ع كتابة رسالة من تسمُّ : وھما وسیلتا الكتابة؛ إذ تنفتح ھذه المقابلة على معنیین" القلم"و" القادمة"بـ

المكاتبات الإخوانیة  طریقة مع اتعالقما معا یشكلان وھ. قبل الممدوح، كتابة رسالة من قبل المادح

   .حیث یتراسل الصدیقان لبث الشوق وتفقد أحوال بعضھما البعض

تھ وقَّع ھوی یُعَدُّ أصیلا، فكلاھما التصویر في الحالتین السابقتین نّ إیمكن القول ، علیھ بناءً و

  .    اختلاف الرؤیا، وتمیز الصوت الشعري بینھامن منظور : من موقعھ الخاص، أيالخاصة 

  :النص الحدیثب ـ 

ھ، على     ع ابن رشیق تفرد النص الشعري ـ الحدیث، عن القدیم، في جانبھ التخییلي؛ لأنّ بیتت

    لشعري الجدید،شعراء الزمن الجدید، أو شعراء النص ا ما یبدو، كان على وعي عمیق من أنّ 
                                                 

وْقُ : تدفعھ برفق ـ أغَنُّ : تَزْجِي الشيء. ، والصفحةالمصدر نفسھـ ) 239 وَاةُ : الظبي الذي یخرج صوتھ من خیاشیمھ ـ الرَّ     .ھي المِحْبَرَةُ : القرن ـ الدَّ
فَ الخبرَ، ولھ، وإلیھ. 1/229، المصدر نفسھـ ) 240 إحْدى ریشات عشر كبار في : تطاول ونظر وأشرف ـ القَادِمَةُ : من السطح. طمح لھ: الأمر. تطلَّع: تَشَوَّ

م الجناح   مُقَدَّ
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نفسھ،  الفنّ توقیع ھویة في تأدیة الانفعال ونقل الإحساس وبالتالي في  تمكنوا من فھم قیمة الصورة

ھما فقدموا منھجا واضحا في التصویر استخدموا فیھ الحس كما استخدموا فیھ الخیال وربطوا بین

   )البسیط( :بردویمثل لھذا التصور الشعري الجدید، ببیتي بشار بن . مدھشةبطریقة 

 وَالأذْنُ تَعْشَـقُ قَبْـلَ العَیْنِِ◌ أحْیَـاناَ  یَا قََ◌ـوْمُ أذْنِي لبَِـعْضِ الحَيِّ عَاشِقَةٌ     

  )241(إنَّ الفؤَُادَ یَـرَى مَا لاَ یَـرَى البَصَرُ    :بِمَنْ لاَ تَرَى تَھْذِي، فقُلُْتُ لھَُمْ : قَالوُا

مثار إعجاب ابن رشیق، وإن كان لم یتقدم بأي تأویل    وتكمن الفرادة في بیتي بشار بن برد،

من شأنھ أن یوضح خلفیة إعجابھ، وإن كان في صمتھ ما یثبت میلھ جھة الإعجاب المنبنى على 

من وظائفھا الطبیعیة لیتخذ  التغییرو استبدال مواقعھاالحواس وتراسل في تمكنھ المدھش من الذوق، 

وتتأثر الأذن أن تراه یمكن أیضا  كانت العین ترى الجمال فتتأثر بھ من ھذا التعبیر مادة لشعره، فإذا

وھو بھذا لا ینقصھ إلا أن یقرر ما یقرره علماء الفسیولوجیا أو علم وظائف الأعضاء من أن " بھ

الحاسة البصریة باب الإدراك ومن أن أوتار السمع مزدوجة الوظیفة فكما تنقل المسموع تفرز ما 

الفروق الجمالیة الدقیقة وتستطیع بھذا الفرز أن تكون سببا في تكوین بین المسموعات من 

سببا كذلك في تكملة الرؤیا الشعریة في نصوص بشار حتى ینطبع بھویتھ،  وتكون )242(."العاطفة

   . فیكون ھو نفسھ حقا

ه ویلتفت إلى ابن الرومي،  د الشدی  جابھلإعونظرا  أكثر الشعراء المحدثین اختراعاحیث یَعُدُّ

فقد رأى أن یفرد لھ كتابا یتتبع فیھ طریقتھ الفذة في التصویر التي انطبعت مع الوقت بشخصیتھ ب

ویورد في ذلك شواھد شعریة، تثبت صحة اعتقاده، وجمالیات ذوقھ مظاھر الخلق الشعري عنده، 

   )الطویل( :تیةالرفیع، من ذلك أبیات ابن الرومي الآ

 ـرُ تَ خْ بَ تَ ـا تَ ھَ أنَّ  إلاَّ  مِ◌ِ ـوْ ـنَ النَّ مِ   ـةٌ      یَّ ـرِ شَ بَ  ـةٌ ا آفَ یھَ ـرِ تَ عْ ـا یَ مَ وَ 

رَ نَ مُ   اسِ◌ِ فَ یبُ أنْ یبٍ طِ جِ رُ عَ یْ غَ وَ    طَرُ تُمْ احُ وَ ـتْ تـرَُ اتَ ةٍ بَ ـوَّ

                                                 
  2/249، العمدة: ابن رشیقـ  )241
  91م، ص1952ھـ ـ  1371، )ط.د(، مكتبة الأنجلو مصریة، مصر، سطو بین العرب والیونانبلاغة أر: ـ إبراھیم سلامة) 242
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  ةٍ ضَ وْ رَ 

  )243(رُ یَّ غَ تَ ى تَ رَ اسُ الوَ فَ أنْ یـبُ وَ طِ تَ    ةٍ رَ حْ سَ اضِ بِ یَ ـاسُ الـرِّ فَ أنْ  كَ لِ ذَ كَ 

الشعري، خاصة ابن الرومي، یتمیز بتداخل خطھ التصویري، على النص  والحقیقة أنّ 

بحیث تتلبس الأشیاء بالذوات إثر تكثیف  )244(»ةِ نَ سَ نْ الأ«مستوى تنامي الخطاب الشعري، مع 

إذ تنتج من تفاعل  )245(»ةِ قَ الِ خَ الْ  ةِ كَ لَ مَ الْ «ویستمد التشخیص فعالیتھ من . علیھا التشخیصعناصر 

معاني الأشیاء في الذات من تشرب أكثر ل فاتساع الشعور یمكن. عور، ودقتھسعة الش: مستویین اثنین

الشعور  یتنبھو. ھا جزء من تلك الحیاة المستوعبة الشاملةلأنّ ، فیبث فیھا معاني الحیاة الذاتیة الوجود

 بمعنى أنّ . لحركة الأشیاء والموجودات من حولھ، فتثیر عاطفتھ وإرادة القول الشعري لدیھالدقیق 

تساعد الشاعر على التصویر الشعري، بما یتھیأ لھا، في مرحلة تمھیدیة،  »الملكة الخالقة« ذهھ

ھ النافذة الوحیدة التي ینفذ من خلالھا الشاعر إلى العالم، بالصور تتولد من الإحساس، على اعتبار أنّ 

ھا رموز للحیاة أنّ  والأفكار التي تثیرھا مظاھر الطبیعة، أو الوجود، في مخیلة الشاعر، على اعتبار

  .  الفكریة التي یمارسھا ویشارك فیھا

  :ـ التولید 2ـ  2ـ  3

لا یمكن إدراجھ إذ یعتبر التولید حالة وسطى في عملیة الخلق الشعري، تتموقع في المابین؛ 

الشعراء المبتدئین           ضمن موضوع السرق، الذي ینزلق إلیھ شعر البدایات، نتیجة إعجاب 

تعبیرا أو تصویرا، وإدمانھم على قراءة ھذا الشعر جعلھم یرددون " وائلعر الأأصالة شب وانبھارھم

وھو  )246(."من أجواء  قصیدة من ھذه القصائد المشھورة ھذه الجمل الشعریة، أو یقعون أسارى جوٍّ 

ھ یتتبع نموذجا شعریا فائتا؛ یحاكي حركة الخلق الشعري السابق من جھة لیس اختراعا؛ لأنّ 

الفة، أي طلب التمیز الشعري؛ بمعنى یھدف إلى تمیزـ الصوت الشعري، على نحو أكثر المخ

الشاعر، ویدفع بھ إلى تثویر الأطر / تحدیدا، ولیس من جھة التقلید؛ فقلق التأثیر الذي یسكن الذات 

 الشعریة المھیمنة على مخیلتھ، عن طریق رفضھا، وھذا الرفض یتجسد في إعادة القراءة؛ قراءة من
                                                 

   2/251، العمدة:ـ ابن رشیق) 243
 .ھي تشخیص الأشیاء، أو إضفاء الصفات الإنسانیة علیھا: ـ الأنسنة) 244
  305م، ص1967ھـ ـ 1386، 6لبنان، ط ، دار الكتاب العربي، بیروت ـابن الرومي ـ حیاتھ من شعره: عباس محمود العقادینظر، ـ ) 245
  400ص . م1985، 1، دار الغرب الإسلامي، بیروت ـ لبنان، ط)1975ـ  1925(اتجاھاتھ وخصائصھ الفنیة  ،الشعر الجزائري الحدیث: ـ محمد ناصر )246
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شأنھا أن تتخلل تلك الأطر الشعریة، عن طریق الاختلاف، بمعنى إعادة النظر، أي قلب تلك الأطر 

الشعریة الفائتة، بھدف كسر ھیمنة النموذج الشعري المقدس، وإحلال آخر سوف یعرف، مع الوقت، 

ن یتعرف یدركھا المتلقي بعد أ. إذ لكل صوت شعري، مھما بلغ مداه، نبرتھ الممیزة" المصیر نفسھ؛

ة أو رصانة، مستقطرا من كل صفة حلاوتھا ة، من رقّ علیھا ویستمتع بما فیھا من عذوبة أو قوّ 

المفرد / ھذا القلق یتجاوز الحیز الضیق، أي القلق من الشاعر إنّ  ثمّ ) 247(."الخاصة ومذاقھا الجمیل

تلبس بھا كل ذات الصفة المطلقة، التي ت/ السابق، إلى القلق الوجودي؛ بمعنى القلق من الشاعر

تلبس بطابع  الانفتاح وھو مبدأ ینتشر في الآداب العالمیة كلھا وعلیھ متمیزة في التجربة الشعریة؛ فی

سوف تتولى الذائقة الشعریة  بما أنّ  أو عاصره، ینقص من قیمة أي شعر تأثره بمن سبقھلن 

عداھا وتركھ للنسیان  والإبقاء علیھا في ذاكرة الفن، وإھمال ماصیلة استصفاء الأصوات الأ

وھو الأمر الذي یؤكده ابن رشیق، بالوعي النقدي نفسھ، خلال دراستھ المخصصة . المخیف

  :لموضوع الخلق ـ التولیدي

والمخترع معروف لھ فضلھ، متروك لھ من درجتھ، غیر أن المتتبع إذا تناول معنى فأجاده "

یبینھ إن كان غامضا، أو یختار لھ حسن  ا، أوبأن یختصره إن كان طویلا، أو یبسطھ إن كان كزًّ 

أو  الكلام إن كان سفسافا، أو رشیق الوزن إن كان جافیا، فھو أولى بھ من مبتدعھ، وكذلك إن قلبھ 

صرفھ عن وجھھ إلى وجھ آخر، فأما إن ساوى المبتدع فلھ فضیلة حسن الاقتداء لا غیرھا، فإن 

  )248(."وضعف قدرتھقصر كان ذلك دلیلا على سوء طبعھ، وسقوط ھمتھ، 

یفتتح ابن رشیق دراستھ بخصوص ھذا الموضوع، أي الخلق ـ التولیدي، ببیت أمیة بن أبي 

  )الوافر( :تيالصلت، على سبیل التمثیل لتصوره، الذي یتردد على النحو الآ

 )249(ادِ ھَ  لَّ لُ كُ أسُ أوَّ الرَّ  تَ أنْ وَ       بٌ لْ صُ جٌ وَ بَ لكُِـلِّ قَبِیلَةٍ ثَ 
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فكما تقدم الرأس على سائر الرأس " الھیئة"لصورة من المقابلة في موقعة حیث تتنامى ا

یقدم كذلك ممدوح أمیة بن أبي . المخ، والحواس: لاشتمالھ على أكثر الأعضاء حیویة في الجسم

ھ یمتلك فضیلة الرأس على سائر أعضاء الجسم الأخرى، أي الصلت على رؤساء القبائل كلھم؛ لأنّ 

  .      یع صفات الریادةامتلاك الممدوح لجم

في معنى البیت تكرر حیث تالأول،  ىمعنالنسیاحات الشعریة، المتولدة من حركة الاط فتتمطّ 

    )السریع(: من مدحة علي بن جبلة التي تقدم بھا إلى حمید بن حمید الشعري ـ الاختلافي

اسُ جِسْ  اسِ رَأسٌ، وَأنْتَ العَیْنُ فِي ا   مٌ، وَإمَامُ الھُدَىـفَالنَّ  )250(لرَّ

  

" الرأس"صورة : التكامل في الموقعة الاستبدالیة الدورانیة؛ فمنطق التصویر یقوم على

في الرأس من " العین"صورة +  في نظر المتلقي المسلم" المھدي"صورة+ بالنسبة لبقیة الجسم 

ى بمعنى تحل محل الصورة التي تلیھا وتحتفظ بشيء من الأول فكل صورة تكمل الأخرى، .جدید

" الإمام المھدي" أي صورة: حتى تنتج الصورة الإطار وھكذا مع استمرار التكرار و تبادل المواقع

   .الذي تكتمل صورتھ من تكرار الصور الجزئیة الثلاث وتكاملھا

لھ في  ایأتي ابن الرومي، فیولد تصویرا شعریا جدیدا، انطلاقا من المعنى الإطار، ومخالف ثمّ 

ى المعاني المستحدثة الأخرى، أي المعنى الأول والثاني والثالث، وذلك في الوقت نفسھ، إضافة إل

   )مجزوء الكامل( :قولھ

 )251(یرُ صِ ا البَ ھَ رُ اظِ نَ  ـتَ أنْ وَ      یرُ زِ الوَ  يَ ھِ  یرِ نُ الأمِ ـیْ عَ 

أضاف إضافة جدیدة ف، لھ استطاع أن یفلت من ھیمنة المعنى الإطار، وذلك بمخالفتھحیث 

الصورة من جھة استبدال  إلمبدھدم الأولى؛ لأنھا تكرار لھا في تجاوز، أي تكرار للصورة الإطار، ت

                                                 
  ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )250
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فیحدث نوعا من القلب في نظام الصورة إذ یبدأ التبئیر من  ."العین"، "المھدي"، "الرأس: "المواقع

ي إلى نقطة البدء، أ لتعاود الصورة رجعتھا. ، فالأمیرالأمیر، فالوزیر: اتدرج تنازلییثم " العین"

العین : فینتشر المعنى ویتشتت لاحتمال ھذه المفردة معاني" الناظر"أي لحظة اكتمالھا عند  العین،

حیث تلتقي جمیعھا في فعل . نفسھا، والسواد الأصغر الذي فیھ إنسان العین، والمتولِّي لإدارة أمر

الذي یدیر حركتھا،  لأن الأمیر ھو ؛"ةإرادة الرؤی" :فینفتح التبئیر على معنى جدید ھو "الإرادة"

  .ویوجھھا

  :ـ الحلقیة 3ـ  2ـ  3

، فیرى "البدیع"تتبع الحركة الدلالیة لمفردة من  "لإبداعا"مفردة ینطلق ابن رشیق في تعریفھ ل

حیث ینحدر أصلھ من الحبل الذي یفتل من أصول جدیدة، ولیس  )252(»الجدید«معنى تنتج من ھا أنّ 

وحتى یتمكن من ضبط تعریف للبدیع، یحاول أولاً فكَّ . أخرىمن أخرى قدیمة حُلَّتْ ثم فتلت مرة 

بعد تتبع الجذور اللغویة و. التداخل بینھ وبین الاختراع؛ إذ لاحظ أنھما یستعملان بمعنى واحد

البدیع بطرق المعاني المستظرفة؛ التي  ویختصّ ص بخلق المعاني، تبین لھ أن المخترع یختیلكلیھما 

    . یة المتداولةتخالف عرف المعاني الشعر

، بل یتتبع الحركة الجمالیة للمفردة، في النصوص عند ھذا الحدّ ابن رشیق ولا یكتفي 

   )الوافر( :الشعریة، فیورد لھا  بیتا شعریا للشماخ بن ضرار، یأتي على النحو الآتي

 )253(جَ دَمْجَ ذِي شَطْرٍ بَدِیعِ مِ وَأدْ   أطَـارَ عَقِیقَـھُ عَنْھُ نَسَـالاً 

لُ السابق وھو فینتج. ج الشطرین معا بطریقة عجیبةأي دم الشكل؛ : معنى آخر للبدیع یُكَمِّ

في الساحة  »البدیع علم«حیث یبرر ھذا التأویل ظھور البدیع یختص بالناحیة الشكلیة  أنّ بمعنى 

بي ر الأسلوھبالمظ یختصّ  الإبداع أنّ : الحاصل مع السابق ینتج لدینا فرضوبمطابقة ھذا ال. الشعریة

   .قةق، عكس الاختراع الذي یختص بالمعاني الخلاّ الخلاّ 
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    )الطویل( :الآتي ابن الرومي ویلتمس لتعزیز ھذا التصور بیت

دْ وَ تَ   )254(دَادَّ ــرَ ا مُ ابً تَ ي عِ مِ لاَ تُ أقْ یْ نَ أفْ وَ   ا  دَ دَّ ــوَ تَ عْ مُ أدَ  مْ ى لَ◌َ تَّ تُ حَ دَّ

الصوت الشعري المبالغة في عتاب حیث یحاول " التكرار"الملفت في ھذا البیت ظاھرة 

د"الآخر بالتركیز على مفردة  دا"تماثل ومفردة من جھة ال" تودَّ ع إذ یتوزّ . من جھة التشاكل" مردَّ

البدایة، الوسط، النھایة، الأمر الذي یطبع أسلوبھ بالدورانیة التي : التكرار بمواقع حساسة في البیت

  :لتحنان في مقابل استمراریة الھجرتركز على الدعة بھدف العتاب؛ استمراریة ا

  

  

  

 )1          (          )2        (            )3 (   

  

  

  

: ، یحتل المواقع نفسھاوھو صوت أسناني لثوي جھیر" الدال"ویتطابق مع تكرار حرف 

، وھو )%3,7×2(المفخمناوب حركتھ الإیقاعیة بین الجھر الكلي وغیر تت. البدایة، الوسط، النھایة

  . استمراریة التحنان في مقابل استمراریة الھجر:  الذي یبرر صفة الدورانیة في ھذا البیت

  :وعلى ھذا الأساس تنتھي بنا القراءة عند أفق الفرض الابتدائي، فنقول
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   . واسع جدا لا یسلم منھ النص الشعري اللاحق السرقات الشعریةمبدأ  ـ نظرا لأنّ  1

  .قیختص بالأسلوب الشعري الخلاّ  ھاموضوع ـ ونظرا لأنّ  2

یعتبر الشعر  الخلق الشعري؛ لأنّ / البدیع المخترع ھو طریقة في التصویر ـ ونظرا لأنّ  3

كمیة تلك العلاقات تكثفت بین الأشیاء، وكلما  خلاقة علاقاتتمكنھ من إقامة  كبیر صیاغة إلى حدّ 

  .عريالنص الشأصالة ودرجة حواریتھا وتناسلھا وتشتتھا، تتكشف 

 مخیلة الشاعر/ ـ ونظرا لقلق التأثیر، ھیمنة ھذا القلق، وحضوره المطلق على نفسیة 4

حضور وفي الوقت نفسھ بوصفھا  محاصرا بظواھر الانتشار النصوصيبحیث یجد نفسھ  الخلاقة

لُ الشعر فینتج أصالتھ، رؤیا التي تتكشف بوصفھا الما ـ بین، ال. غیاب  المثیر الوجودي الذيتُكَمِّ

ـلاف، أي )ت(آثار السابقین من منظور الاخـكتابة لشعریة انطلاقا من الخلاقة ل ةِ بَ لَ سْ الأیمكن من 

   .تھھویشعري والصوت لرسم حدود جدیدة ل

/ الحیز الأمامي، إذا قوبلت بقلق البدایات/ لا أحد یھرب ترسبات الذاكرة ـ ونظرا لأنّ  5

 الما ـ بین، ویبدو أنّ / ، یكتب ضمن إملاءات فائتةالحیز الخلفي، فإن الشاعر، في لحظات اللاوعي

 الغائب / تذكر ھنا أن الشاعرابن رشیق كان على وعي نقدي عمیق بھذه القضیة، وینبغي أن ن

الما ـ بین  ، الحاضر بوصفھ غیابا مطلقا، وفي ھذه المفارقة/ بوصفھ حضورا مطلقا، على الناقد

الناقد من المتلقي، على عكس ابن / ، لرھاب ابن رشیقعلى ضوء ما نتج لدینا آنفا ،نلمس تأویلا

المھیمن في نصیة / الشاعر الجريء، الشخصیة المفقودة، رغم الإیھام بحضورھا المتمیز/ رشیق 

ة إلى تملكھا من خلال التداخل النصوصي؛ بمعنى توازي خطین العمدة، وھو ما یبرر رغبتھ الملحّ 

  .، أي التجربة الشعریة، في مقابل، التجربة النقدیةخلافیین على مستوى تنامي خطاب العمدة

وعلى ھذا الأساس یتكشف موضوع الخلق الشعري، عن خلفیتھ الثانیة، وھي دراسة السرقة  

كتابة في الأسلوبیة لمدونة الشعریة القدیمة، منذ بدایتھا وصولا / الشعریة، بوصفھا محاولة لقراءة

عن الأعراف، بالبحث عن أفق جدید یمكن تسمیتھ  رّدتمإلى زمن ابن رشیق، بوصفھا اختلافا، 

موضوعھا إنما ھو " السرقة الشعریة نّ إأعراف الأعراف، وعلى نحو أكثر تحدیدا، یمكن القول 
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 )255(."وتطوره ونقد أشعار العرب في نطاق ھذا الخلق وھذا التطور »الخلق الشعري«النظر في 

التي حققت انتشارا على مستوى ق، نماذج بعینھا، وذلك بتتبع أنواع السر: ولكن من منظور مختلف

وھي، بالتالي، الطریقة  خلاق، ال إتباع الشعریة العربیة، بھدف التعرف علیھا، وعیھا، ومن ثمّ 

 االشعریة من خلال تثویر آفاقھ النصوص ةإنتاجیعلى تعرف الابن رشیق من  تالمثالیة التي مكن

    .سلفاھ التخییلیة ولیس بالإتباع الذي یلغي صوت

  :تیةوعلیھ یحرص ابن رشیق على تتبع معاني السرقة في النماذج الشعریة الآ

  

  :     وھو نوعان ؛الإصراف ـ 1

إلصاق صورة سابقة في نص لاحق بطریقة تتماھى  وھو: أو الاستلحاق ،الاجتلابـ  1ـ  1

ن ذلك بائیة النابغة م .ھالشعریة فیبھدف تكملة الرؤیا في النص مع الخط العام لتنامي التصویر 

   )الطویل( :الذبیاني

  ـبُ طَّ قَ تُ  یـنَ ا حِ ھَ وقِ اوُ ي رَ فِ  قُ فِّ صَ تُ     اھَ ونَ دُ  ھْوَ ى وَ ذَ ي القَ فِ خْ تُ  اءَ لاَ بَ ھْ صَ وَ 

زْتُھَ مَ تَ  بُ صَ تَ ـوْا فَ نَ شٍ دَ ـعْ ـو نَ نُ ا بَ ا مَ إذَ     ـھُ بَ احِ ـو صَ عُ دْ یكُ یَ الدِّ ا وَ ـزَّ   وا وَّ

في ذھن ، ونظرا لاكتمالھا من جھة النضج الفني والحضور ونظرا لعظم الصورة في نفسھ

الشاعر یتموقع، في جانب مظلم أثناء ولادة  الھدف، خاصة وأنّ / ؛ إذ تساعد في بناء المعنىالمتلقي

 :ھ یستلحق البیت الأخیربین ضغط الموضوع وضرورة تخلیقھ شعریا، فإنّ ، العملیة الشعریة

  )الطویل(

  بُ كَ وْ ةُ كَ اجَ جَ زُّ ـا الیھَ تْ فِ سَ ـمِّ ا غُ إذَ     ـا     أنَّھَ كَ  ورِ رُ ــسُّ ا الـیَّ ةٍ رَ ـانَ إجَّ وَ 
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یكُ یَدْعُـو صَاحِبَـھُ  زْتُھَا وَالدِّ بُوا    تَمَـزَّ   ) 256(إذَا مَا بَنُـو نَـعْشٍ دَنَـوْا فَتَصَوَّ

ع من الفني بھدف إیھام المتلقي وخلق نو" الدھاء"أو " المراوغة"إلا أنّھ یعمد إلى نوع من 

 في صفوف التلقي من شأنھا أن تستقطب إھتمامھ وتشده إلى النص، رغم أنھ، عملیا،" الصدمة"

وذلك حین . تناصھ مع النص الفائت في الصورة: حرفیا في جزئیة من جزئیاتھ" تكرارا" تبرعی

یحدث ثقبا بسیطا في الصورة السابقة، أي الصورة التي تتناسل منھا الصورة موضوع التناص، 

في ) صھباء(فبعد أن كانت . لى نحو أكثر تحدیدا، یقوم بتعدیل بسیط على مستوى الكلمة المفتاحوع

، وھي ھنا توصیف للوعاء في البیت الثاني) إجانة(تصبح  ،البیت الأول، وھي ھنا توصیف للخمر

إنّ ھذا الانحراف الحاصل على مستوى التصویر في البیت اللاحق سوف . الخمر فیھالذي یحفظ 

ؤدي في النھایة إلى إنتاج صورة جدیدة، وإن تبدّت مكشوفة في البیت الثاني لأنّھا استلحقت كاملة ی

دون إحداث تغییر فیھا، تستحق ھویتھا الفنیة؛ لأنھا تنطلق من معنى، من جزئیة من المعنى، مخالف 

عالقھا مع تجربة إحالتھا، أو ت مِ ھْ للسابق وھو ما یحقق أصالتھا التي تشدّ المتلقي إلیھا رغم وَ 

   . تصویریة فائتة

یحدث في حالة . ادّعاء الشاعر لبیت أو نص شعري بكاملھ لغیره ھو: الانتحالـ  2ـ  1

انتحال جریر  ومنھ. الشعري لكلا الشاعرین تقارب الخطّ في حالة الأسلوبي، أي الرؤیوي أو التماثل 

  )الكامل( :وط السعديلعلبیتي الم

  ا ینَ عِ الُ مَ زَ یَ  كَ لاَ نِ یْ عَ ـلاً بِ شَ وَ       وا رُ ـادَ بِّكَ غَ لوْا بِ دَ غَ  الذینَ  إنَّ 

    )257( ا؟ینَ قِ لَ ى وَ وَ الھَ  نَ یتَ مِ قِ ا لَ اذَ مَ     :ينَ لِ لْ قُ نَّ وَ ھِ اتِ رَ بَ عَ  نْ نَ مِ ضْ یَّ غَ 

قصیدتھ النونیة، ھي الدافع وراء اجتلابھ  ،حاجة جریر لھذین البیتین لتكملة الصورة الكلیةف

فتناسل التصویر القبلي فرض على نص جریر تناصھ مع بیتي السعدي، . لسعديلبیتي الملعوط ا

فرادة الأسلوب في ھذین  ا، وبما أنّ مونتیجة توأمة الرؤیا بحیث صار من المستحیل الفصل بینھ

                                                 
ھْبَاءُ . 2/283، العمدة: ـ ابن رشیق )256 اووق: ھي الخمر ـ القذى: الصَّ ن ف�ي الشَّ�راب م�ن أوس�اخ ـ ال�رَّ �بَ الشَّ�رابالم: ھ�و م�ا یتك�وَّ . مزج�ھ: ص�فاة، الك�أس ـ قطَّ

زَ الشَّراب: والكأس ھ ـ بنو نعش: ملأه ـ تَمَزَّ بوا: مصَّ انَ�ةُ : سبعة كواكب تشاھدھا جھة القطب الشمالي ـ تصوَّ وع�اء تغس�ل : المِ�رْكَنُ، وھ�و: برزوا في الس�ماء ـ الإجَّ
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البیتین حققت تكملة لمنطق التصویر في نص جریر، والأسلوب ذاتھ أقرب إلى توقیع جریر على 

: ا انتحال ھذین البیتینعري وحضوره أكثر من السعدي، قرر جریر إذً اعتبار تمیز صوتھ الش

   )الكامل(

  ، فَنِینـاَ  اكَ ـلَ ذَ بْ يَ، قَ الِ یَ اللَّ  تَ یْ لَ   یناَ،               زِ ابُ حَ بَ لَ الشَّ حَ تَ إذْ رَ یْ أمْسَ 

  ا؟ینَ لِ ى فَبَ مِمْنَ أمْ قَـدُمَ المَـدَ أصَ     ا،ینً زِ یُجِبـْنَ حَ  لاَ  لِ ازِ نَ لـمَ ا لِ مَ 

  ا ینَ ورِ، سِنِ ھُ ـدَدِ الشُّ ي عَ فَلبَِثْنَ، فِ     ى،ى البِلَ ـلَ ھْدُھُنَّ عَ عَ  مَ ادَ قَ قَفْرًا تَ 

  اايَ عُصِینَ وَ ى ھَ ـوَ دْنَ سِ إذْ أرَ وَ     ي، تِ مَ لاَ رْنَ مَ بْتَدِ لُ یَ اذِ وَ ى العَ رَ تَ وَ 

  ایـنَ اجِـرٍ لیَِبِ سَ یـطُ بِ ـعَ الخَلِ قطُِ     ا مَ دَ عْ ةِ، بَ مَ ـلاَ المَ لُ بِ اذِ وَ بكَرَ العَ 

  )258(ایـنَ نِ فَ  اكَ ــلَْ ذَ بْ قَ  يَ الِ یَ اللَّ  تَ ـیْ لَ     فاً،ادِ وَ ابُ صَ بَ انَ الشَّ أمْسیْنَ إذْ بَ 

جھ، منطق التصویر یتّ  النواة، بمعنى أنّ / فیكون ھذا التصویر القبلي سببا، أو تمھیدا للبیتین

دنا من احتمال عدم معرفة جریر بوجود ھذین الأمر الذي یقوي عن سببیا، إلى تولید البیتین الآنفین

ھ حتى إن تقرر في نّ بأوعلینا الاعتراف  .لملعوط السعدياالبیتین فضلا عن نسبتھما إلى صاحبھما 

، وتقرر عنده في الوقت ذاتھ، جھ إلى معنى البیتین الآنفینھ یتّ ذھن جریر، وھو ینشيء قصیدتھ، أنّ 

الاجتلاب یكون  أنّ " لا یمنع جریرا من اجتلابھما، على اعتبار ھذا البیتین للملعوط السعدي، فإنّ  أنّ 

  )259(".لغیر معنى السرق

 أو       وتحدث عند التماثل الرؤیوي". القوة"أخذ البیت الشعري كاملا بـ ھي: الإغارة  ـ 2

 في صورة البیت المغار علیھ، أو عند إنتاج المعنى بطریقة أسلوبیة خلاقة عند الشاعر الأسلوبي

دنى بالطریقة ذاتھا التي یریدھا الشاعر الأعلى ولم یوفق إلى إنتاجھا فیغیر علیھا بحكم تمیز الأ

  )الطویل( :على نحو ما فعل الفرزدق بجمیل وقد سمعھ ینشد. صوتھ الشعري

                                                 
�اجِرُ : البِلَ�ى. 729، ص)ت.د(، 1یوس�ف عی�د، دار الجی�ل، بی�روت ـ لبن�ان، ط: ، ش�رحدیوان�ھ: ـ جری�ر )258 �یل ف�یملأه ـ : القِ�دَمُ ـ السَّ الموض�ع ال�ذي یقطع�ھ السَّ

وَادِفُ    .ئي یعرضن بوجوھھن عنكالنساء اللا: الصَّ
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 اسِ◌ِ النَّ  إلىَ  انَ أمَ أوْ  نُ حْ نَ  إنْ وَ    ا              نَ فَ لْ خَ  ونَ یرُ سِ ا یَ ا سِرْنَ مَ  اسَ ى النَّ رَ تَ 

   )260(فوُاقَ وَ 

التعالي والفخر، وھو مذھب الفرزدق الذي  لھجة من الشعریة لا یخفى ما في ھذه الصورة

التھویم  على فمبدأ الصورة یقوم .تجسده صورة جمیل بالمعنى الحرفي لھذا النصحیث  اشتھر بھ

الفوق، : ھاالزمن، والمكان، والشخوص، إذ تتطابق فیھ الأبعاد الستة كل: السحري، فكل شيء عائم

تتخاطب فیھ الذوات " الحلم"ل بعدا واحدا شمولیا ھو فتشكّ . التحت، الیمین، الیسار، الأمام، الخلف

، فیمنح انتشار )فوُاقَ وَ ا نَ أمَ أوْ ـ  ونَ یرُ سِ ا یَ سِرْنَ (La Télépathieبتبادل الخواطر ـ : بشكل ذھني

ج الفرزدق، فكما یبدو فھذه ذي ھیّ الأمر ال". المثال الأعلى"الصورة بعدا جمالیا عمیقا لصورة 

الصورة الإطار؛ الأنموذج المتعالي الذي یختزل مفھوم شعر الفخر عنده، التي جھد في البحث عنھا 

  .  وعي أو من دون منھ طوال سیرتھ الشعریة دونما طائل، فدعاه إلى افتكاك صورة جمیل بوعي

ة التصویر، لاحتمال تقاربھما في من جھ أدنى لآخر أعلى تعني إعانة شاعر: المرافدة  ـ 3

للشاعر كامل الصلاحیة في التصرف بشعره بشرطین  وعلیھ، یرى ابن رشیق أنّ . التشكیل الشعري

الأدنى لاستبعاد أثر الفوارق  الاشتراك في الأسلوب، واكتمال الرؤیا الشعریة لدى الشاعر: ھما

  )الطویل( :ةمَّ لى ذي الرُّ من ذلك مرافدة جریر لھشام المرئي ع .الفنیة بین الشعرین

ا لُ دِ ـي عَ اشِ یُمَ  ھُ جِ ا تُ ھَا مَ مُ ؤْ ـیًّ   ا  ھَ لُ◌ُ ـلاَ یًّا ظِ دِ تْ عَ شَ مَا امَ  اسِ النَّ  نَ مِ     ـنُّ

◌َ عَ     اھَ ائِ سَ نِ ـنْ بِ عِ تَ سْ يٍّ تَ دِ عَ ـــلْ لِ قُ فَ  ا رِ دِ ـا عَ یَ ـأعْ  ـدْ قَ فَ  ليَّ   )261(اھَ ـالُ جَ یًّ

ى طول الفترة التي ھیمن فیھا شعر ا لنقائض على حیز الشعریة العربیة إلى تقارب أدَّ

وعلیھ تصبح احتمالیة تماھي أبیات جریر في نص  الأصوات الشعریة من جھة الرؤیا والأسلوب، 

في النسق العام للنص أضیق، وبالتالي سوف  صوت جریر الشعريھشام المرئي أوسع، وحضور 

   .یتلبس أسلوب النص في العموم بتوقیع المرئي

                                                 
    .أشار: أوْمَأ إلى غیره. ، والصفحةالمصدر نفسھ ـ )260
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أو جزء منھ قد  ، وھو أن یھدم الشاعر البیت الشعري"النسخ"یسمى كذلك بـو: تدامالإھ  ـ 4

 :في قول النجاشي ھونتبین. معنى دقیق أو صورة جزئیةیكون في كلمة واحدة بھدف الوصول إلى 

  )الطویل(

   )262(انِ ثَ دَ لحَ ا دُ ا یَ یھَ فِ  تْ مَ رَ  لٌ جْ رِ  وَ                 ةٌ یحَ حِ صَ  لٌ جْ رِ  نِ یْ لَ جْ ي رِ ذِ كَ  تُ نْ كُ  وَ 

، )كنت(علیھ فعل الكینونة  الماضي ویدلّ : لى زمنینتحیل بنیة الحدث في ھذه الصورة إ

والحال الذي یدل علیھ، أدبیا، زمن الإلقاء، ومن تركیب ھذین الزمنین ینتج زمن آخر، احتمال 

. ه في الزمن؛ المطلق، أي استمراریة ضر)الحدثان( وجود، زمن الاستقبال الذي تدل علیھ مفردة 

    وھو المفھوم نفسھ الذي دفع بكثیر إلى التناص مع الصورة؛ الشطر الأول من بیت النجاشي، 

  )الطویل( :المعنى في غیر اللفظ استثمر جزئیة منواھتدام الباقي ف

   )263(تِ لَّ شُ فَ  انُ مَ ا الزَّ یھَ ى فِ مَ رَ  لٌ جْ رِ  وَ             ةٌ یحَ حِ صَ  لٌ جْ رِ  نِ لاَ جْ ي الرِّ وِ تَ سْ ا تَ مَ وَ 

عن طریق الدال غیر المباشر " الزمان"ز حكایة الواقع في الصورة الفائتة على فعل تركِّ 

وھو سبب ". الزمان"حین تستثمر في الصورة اللاحقة بالدال نفسھ  في، أي مصائبھ، "الحدثان"

النسبة تعمق شعور رد الفعل ب الضر/ لزمانلفعل االصیغة المباشرة  اھتدام البیت السابق؛ لأنّ 

  .  للمتلقي، أي شعور الحسرة والشفقة على مصیبة الذات

انقطاع الصلة بأصول المأخوذ حدث في حالة نوع من الأخذ الخفي ی: النظر والملاحظة ـ 5

  )الخفیف( :من ذلك قول المھلھل. منھ، أي في حالة تساوي المعنیین معا

  ولاَ   حُ ولُ الفُ حُ الفُ  دُ وعِ تُ  امَ ا كَ نَ   )م(  قْـرَ أبْ يِّ وَ سِ سَ القِ جِ عْ وا مَ ضُ أنْبِ 

س ھذه الصورة على منطق التھویل، الذي تدعو إلیھ ضرورة الحرب، لقذف الرعب في تتأسّ 

أنبضوا معجس «: نفوس الأعداء؛ إذ تعتمد ھذه الصورة على إقامة موازنة بین العادي، وذلك في

، وھي »وعد الفحول الفحولاوأبرقنا كما ت« :، وھي صفة للعدو، وبین الخارق، وذلك في»القصي
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العدو، فتھتز / فمن خلال ھذه الموازنة تنتج فعالیة الصورة، وتتردد في نفس المتلقي. صفة للبطل

  )البسیط( :تیةمن ھذه الزاویة، نظر زھیر إلى ھذا المعنى، فنتجت لدیھ الصورة الآ. جرأتھ ویتوانى

    )264(اقَ نَ تَ عْ وا اِ بُ ارَ ا ضَ ا مَ ى إذَ تَّ بَ حَ ارَ ضَ     وانُ عِ ا طُ ى إذَ تَّ ا حَ وْ مَ تَ رْ ا اِ مْ مَ ھُ نُ عَ طْ یَ 

وھو . دلالة أحدھما على الآخرمن النظر یفترض تضاد المعنیین بشرط نوع ھو : الإلمامـ  6

  )الكامل( :ما نتبینھ في قول أبي الشیص

  مُ   وَّ ي اللُّ نِ مْ لُ لْیَ فَ  كِ رِ كْ ذِ ا لِ بًّ حُ                    ةً یذَ ذِ لَ   اكَ وَ ي ھَ فِ  ةَ مَ لاَ المَ  دُ أجِ 

 بین جزئیتین من  تضادقیام علاقة وھو  ،)265("التغایر" إبدوتندرج ھذه الصورة ضمن م

 أنّ : فأراد بالمعنى الأول. على الأقل بھدف إحداث نوع من التوتر إثر تصارع الجزئیتین معا المعنى

یتلذذ بذلك وھو المعنى الناس یلومونھ على حبھ، فبدلا من النفور منھم ورفض لومھم لھ، تجده 

. فیھ ذكر للتي یحب وم؛ لأنّ لوالذي یواشج بین المعنیین، على تضادھما، ھو رضا الشاعر بال .الثاني

ھ ، أي أنّ )266(تي، لكن من جھة القلبوھو معنى الصورة ذاتھ الذي ینطلق منھ المتنبي، في بیتھ الآ

   )الكامل( :الملامة مذھب المتخاصمین لا المتحابین یرفض اللوم لأنّ 

   )267( ھِ ائِ دَ أعْ  نْ مِ  یھِ فِ  ةَ مَ لاَ المَ  إنَّ     ةً مَ لاَ مَ  یھِ ـبُّ فِ أحِ ھُ وَ بُّ أأحِ 

قلب المعنى من جھة الغرض الشعري إلى آخر، كأن یقلب من النسیب ھو  :الاختلاس ـ 7

  )الكامل( :من ذلك قول أبي نواس. إلى المدح مثلاً 

ورَ فِ كٌ تَ لِ مَ    انُ  ـكَ ـھُ مَ نْ ـلُ مِ خْ یَ  مْ لَ  ھُ ـأنَّ كَ فَ     الھُُ ثَ مِ  وبِ ـلُ ي القُ صَّ

تستعیر ھذه الصورة من الفكر الصوفي ظاھرة الفناء في الذات الإلھیة والإتحاد معھا وھي 

لیس للابتھال إلى الله تعالى، على . من الصوفیة یةفكرة قد برزت بشكل واضح عند أصحاب الحلول

                                                 
  .  مِقْبَضُ القوْس: مَعْجِسَ ال أو حرك وترھا لترنَّ ـ أصاتھا،: القوس أنْبِضَ . ، والصفحةالمصدر نفسھـ  )264
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لغة في التزلف إلى الممدوح بأن جعل منھ نواة ینتشر طریقة الشطحات الصوفیة المعروفة، ولكن مبا

الحاضر في تغییب الأول / الغائب، والممدوح/ منھا الوجود؛ إذ تتمادى الصورة أثناء المقابلة بین الله

انزیاح المعنى  الإشارة الصریحة، ، في ھذهفي مقابل الإصرار على حضور الثاني، ولا یخفى ھنا

/ الدال الثاني، أي موقعة الممدوح وحضوره في مقابل إزاحة الدال الثانيجھة  استبدال المواقعنتیجة 

التي تتردد في  النواة/ عند أبي نواس مصدرھا وھو المعنى الذي تتجاوز فیھ الصورة. الله وتغییبھ

  )الطویل( :ریِّ ثَ قول كُ 

      )268(یـلِ بِ لَّ سَ كُ ى بِ ـلَ یْ ي لَ ثلُ لِ مَ تُ     امَ أنَّ كَ ا فَ ھَ رَ كْ ى ذِ سَ دُ لأنْ ـیأرِ 

محاولة التجسید : فتصبح بذلك صورة أبي نواس أصیلة ومتفرّدة بأن اختصھا بجزئیة فنیة

الاعتقاد : الشعري لفكرة حلول الممدوح في الأشیاء وتقمص الكون بعد أن كانت كلیة معرفیة

  .والكون الأشیاءالصوفي بحلول الله تعالى في 

في قول قد تكون من جھة الموازنة كما . لكلام فقطخذ بنیة ابأذا النوع ھیتحقق : الموازنة  ـ 8

  )المتقارب( :ریِّ ثَ كُ 

  یضَا   رِ یضٌ مَ رِ ودُ مَ عُ یَ  فَ یْ كَ وَ     انَ ـا عُدْتَ مَ ا فَ نَ ضْ رِ مَ  :ولُ قُ تَ 

  )المتقارب( :حیث وازن في القسم الأخیر قول النابغة نابغة بني تغلب

   )269(؟ یلاَ خِ یلٌ بَ خِ یبُ بَ عِ یَ  فَ یْ كَ  وَ     ینَ ـمِ لَ عْ تَ  دْ كِ قَ لِ خْ بُ ا لِ لْنَ ـخِ بَ 

كأنما یعمد الشاعر، في ھذه الطریقة، إلى التصویر الفوتوغرافي، في مخیلتھ، للصورة  

یبدأ في توسیع صورتھ الجدیدة؛ إذ تقوم على الموازنة، في منطقھا، بینھا وبین  النواة، ومن ثمّ 

استدعت المباشرة، الخطابیة القاسیة، فالأولى تقوم على المواجھة، فھي لأجل ذلك : الصورة النواة

        :أي خطاب مواجھة، ینطلق من الشاعر الذي یؤنب حبیبتھ؛ فكان الجزاء من جنس العمل

          ،)قد تعلمین: (، لاشتراكھما المتأكد في العلم بأسباب ونتائج ذلك)بخیلا/ لبخلك ـ بخیل/ بخلنا(
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ورة الثانیة، في منطقھا، على التحنان، لذلك استدعت وتقوم الص). كیف؟(والاستفھام الإنكاري 

؛ إذ ینقل كلامھ عن طریق حبیبتھ، فیكون الامتناع، امتناع )تقول: (اللین، أي الطریقة غیر المباشرة

وكیف یعود (       : ، لاشتراكھما في العلم، بالمنع، المتحقق للطرفین)فما عدتنا: (الزیارة المطلق

  ).  مریض مریضا

من ذلك قول ابن أبي  .مع إبدال كل مفردة بأخرى ضدھاھو أخذ بنیة الكلام : عكسال ـ 9

  )الكامل( :قیس ویروى لأبي حفص البصري

  رِ ابِ یثَ الغَ دِ ـمْ حَ ھُ بُ اقِ نَ ـتْ مَ انَ كَ     ىلَ انَ الأسَّ طِ حَ ھْ رَ انُ بِ مَ بَ الزَّ ھَ ذَ 

  رِ ادِ یـمِ الغَ ئِ ةِ اللَّ لَ ـزِ نْ مَ بِ  ـمْ ھُ نْ مِ     وفھُُمْ یُ حُلُّ ضُ فٍ یَ ـلْ ي خَ یتُ فِ قِ بَ وَ 

     )270(رِ ازِ الآخِ رَ الطِّ  نَ وفِ مِ سِ الأنُ فطُْ     مْ ابُھُ سَ ةٍ أحْ یمَ ئِ ـوهِ لَ جُ سُـودِ الوُ 

نموذج فائت، مكتمل البنیة الفنیة، ویتمیز بحضوره  علىتتكيء الصورة، في العكس، 

لمخالفة واتخاذ كل من المؤلفین ا" الجمالي في مخیلة المتلقي، حتى تسھل علیھ عملیة المناقضة، أي

بمعنى البؤرة، وھي التي تتجسد في  )271(."طریقھ سائرین وجھا لوجھ إلى أن یلتقیا في نقطة معینة

البیت الأخیر من المقطعة؛ إذ تكشف عن معنى المناقضة، بكل صراحة، فالبیتین الأولین لا یبدیان 

  )الكامل( :مناقضة لامیة حسان بن ثابت، التي مطلعھاأي ذلك، 

قَ فِ ا بِ مً ـوْ یَ     ـــمْ ھُ تُ مْ ادَ نَ  ـةٍ ابَ صَ رُّ عِ دَ  �ِ ◌ِ    لِ الأوَّ  انِ مَ ي الزَّ جِلَّـ

  :حیث تنكشف الصورة، في قطعة ابن أبي قیس، عن معنى المناقضة لبیت حسان

   )272(لِ الأوَّ  ازِ رَ الطِّ  نَ مِ  ـوفِ مُّ الأنُ شُ     مْ ھُ ابُ سَ أحْ  ةٌ یمَ رِ كَ  وهِ جُ الوُ  یضُ بِ 
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 سواء تعاصرا أو لم یتعاصرا؛ لأنّ ن على معنى واحد یھي اتفاق شاعر: واردةالمـ  10

المواردة التي وخیر مثال على ھذا . مفھوم المواردة یقتضي عدم معرفة الشاعرین لبعضھما البعض

   )الطویل( :القیس وطرفة بن العبد، حیث یقول الأول يءتوزعت بیتي امر

لِ حَ تَ  ى وَ كْ أسً لَ ھْ تَ  لاَ  :ونَ ولُ قُ یَ     مْ ھُ یُّ طِ يَّ مَ لَ ي عَ بِ حْ ا صَ ھَ ا بِ وفً قُ وُ    مَّ

    )الطویل( :إلا في القافیةمعھ  یختلفإذ لم یتعالق معھ الثاني بشكل ملفت، حیث 

َ◌دِ جَ تَ  ى وَ أسً  كْ لَ ھْ تَ  لاَ  :ونَ ولُ قُ یَ     مْ ھُ یُّ طِ مَ  يَّ لَ ي عَ بِ حْ ا صَ ھَ ا بِ وفً قُ وُ      )273(لَّ

 النصین الشعریین، معلقة امريء القیس وطرفة، منطق تنامي التصویر الشعري لكلا إنّ 

فالعرب اعتادت الرفقة في السفر ولما كان الشاعر بحاجة إلى من . وحده من انتھى إلى المواردة

ره بالزمن القدیم، زمن المحبوبة، فإنھ لن یجد غیر أصحابھ  یبثھ ألم وجده أمام مشھد الدیار الذي ذكَّ

وجدت منذ الأزل ولا تزال مستمرة إلى الآن وإلى وقت آخر وھذه صورة واقعیة . للتخفیف عنھ

بعید، فكیف یحق لأحد أن یدعي نسبتھا إلى شاعر دون الآخر؟ وإذا امتلك الشاعر حق السبق إلیھا 

أنھا لا تجول بخاطر الشاعر اللاحق؛ لأن الفكرة مھما بلغت ھشاشتھا إذا أثارھا فھذا لا یعني 

من قبل الملایین من ) 0ع(قد أثیرت في الزمن نفسھتكون ) 0ع(في الزمن) 0س(الشخص

وسوف ) نس(من قبل أشخاص آخرین) 1ع(وتكون قد طرقت في الزمن السابق ) نس(الأشخاص

وعلیھ یكون  .من قبل أشخاص آخرین) نع(واللحظات الأخرى) 1ع(تطرق في اللحظة التي تلیھا

ن قبیل المواردة التي أدى إلیھا التشابھ اتفاق طرفة وامريء القیس في البیتین الشعریین السابقین م

  . في منطق التصویر

نوع من الأخذ الخفي یحدث بتجمیع أجزاء الصورة من مصادر  ھو: والتلفیق الالتقاطـ  11

    )الطویل( :ومن أمثلتھ قول یزید بن الطثریة .متعددة

  ھْ لُ ابِ قَ ي یُ ونِ دُ  سِ مْ الشَّ  اعَ عَ شُ  أنَّ كَ     ھُ فَ رْ طَ  ضَّ غَ  لاً بِ قْ ي مُ آنِ ا رَ ا مَ إذَ 
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  )الطویل( :لھ من قول جمیلفأوّ 

  !يونِ فُ رَ عَ  دْ قَ ا؟ وَ ذَ ھَ  نْ مَ  ونَ ولُ قُ یَ     ةٍ یَّ ـنِ ثَ  نْ ا مِ عً الِ ي طَ نِ أوْ ا رَ ا مَ إذَ 

  )الوافر( :ووسطھ من قول جریر

  ابَ لاَ كِ  لاَ  وَ  تَ غْ ـلَ ا بَ بً عْ كَ  لاَ فَ     رٍ یْ مَ نُ  نْ مِ  كَ إنَّ  فَ رْ الطَّ  ضَّ غُ فَ 

  )الوافر( :عنترة الطائي وعجزه من قول

  )274(ورُ دُ ي تَ لِ وْ حَ  نْ مِ  سَ مْ الشَّ  أنَّ كَ     ينِّ عَ  تَ ضَ رَ ي أعْ نِ تَ رْ صَ ا أبْ إذَ 

ضائقة ین وھو یحاول صیاغة رؤیاه الفنیة في شكلھا الشعري یكون محكوما ب الشاعر إنّ 

 المتلقيالأفكار، وحتى یقارب الصورة بطریقة تخدم إحساسھ وتؤثر في كیفیة صیاغة الموضوع و

، وقد یحدث أثناء وتبعث على التفاعل ذنالأیلجأ إلى استحداث طرق جدیدة للتصویر تبث اللذة في 

ذلك أن یتناص التصویر مع جزئیة أو أكثر من الصور السابقة تكون بھدف المعارضة أو ضبط 

. ھم    بالاً أو ربما تكون صورتھ أصیلة حیث لم یأخذ عن السابقین ولا ألقى إلی منطق التصویر لدیھ

 وھو الأمر نفسھ الذي حدث مع یزید بن الطثَّریَّة؛ لأنھ شاعر لھ صوتھ الخاص الذي یختلف عن

       . ةالسابقن المواضیع إضافة إلى اختلاف موضوعھ عالأصوات الأخرى 

قول امريء من ذلك  .أن یتوسع الشاعر في جزئیة من معنى سابق وھو: كشف المعنى ـ  12

  )لالطوی( :القیس

  ھَّبِ ضَ اءٍ مُ وَ شِ  نْ ا عَ نَ نُ قمُْ حْ ا نَ إذَ     افَّنَ ـأكُ  ادِ یَ الجِ  افِ رَ أعْ شُّ بِ ـمُ نَ 

    )البسیط: (یببوقال عبدة بن الط

تَ قُ  مَةٍ سَ ى جُرْدٍ مُ ا إلَ نَ مْ ثمَّ     )275(یلُ ادِ نَ ا مَ ینَ دِ لأیْ نَّ ِـافھُُ رَ أعْ     وَّ
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استعارة أعراف  ا یرید إلىالشاعر ینطلق في تصویره من معنى صورة فائتة، وھو ھنف

جھ من ھنا یتوسع الثاني، عبید بن الأبرص؛ إذ یتّ . لمسح الأیدي بعد الأكل ،الجیاد، كمقابل للمنادیل

  .     متعرقة دلالة على الجھداللأكف لمسح ا معنى صورتھ إلى استعارة أعراف الجیاد منادیلاب

ذ شرعیتھ نتیجة تفوق الشاعر الأدنى أخھ إلا أنّ  نوع من السرقة أیضا، ووھ: المجدودـ  13 

  )الكامل( :عنترة العبسيمن ذلك قول  .من جھة جمالیة الصورة على الشاعر الأعلى

مِ كَ تَ ي وَ لِ ائِ مَ ــتِ شَ مْ لِ ا عَ مَ كَ وَ   ىً    دَ نَ  نْ عَ  رُ صِّ ا أقَ مَ تُ فَ وْ حَ ا صَ إذَ وَ    ي  رُّ

  )املالك( :انتشر في الساحة الشعریة أكثر من قول امرىء القیس 

    )276(يلِ ثْ قًا مِ ـــارِ لابُكِ طَ ـتْ كِ حَ بَ نَ     امَ  ـتِ وَ مْ لِ عَ  ـدْ ا قَ ي مَ لِ ائِ مَ شَ  وَ 

إذ أعاد ترتیب مواقع المفردات ذات  نتشر معنى عنترة بن شداد؛یالنواة / فمن ھذا البیت

مائلي ما وش/ وكما علمت شمائلي وتكرمي: التي تعدد مناقب الذات المثال الدلالة العمیقة في الصورة

: یقابل معنى الإباحیة في لتكملة معنى الصورة وتقویتھ، ثمّ " شمائلي"علمت وما، مع إضافة مفردة 

وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وذلك بھدف : نبحت كلابك طارقا مثلي بمعنى خلقي ھو الجود

  . ھدم المعنى السابق حتى یقوى المعنى عنده

. تتبع معاني النثر وصیاغتھا بأسلوب شعري وھو نوع یعتمد على :نظم المنثور ـ  14

من  . الانفتاح على معان جدیدة خصبة تثري مدونة الشعریة إمكانیةویفضلھ ابن رشیق لما فیھ من 

   )الوافر: (العتاھیة وذلك قول أب

     )277(ایًّ حَ  كَ نْ مِ  ظُ ـعَ أوْ  مَ وْ الیَ  تَ أنْ فَ     اتٌ ظَ ي عِ لِ  كَ اتِ یَ ي حَ فِ  تْ انَ كَ وَ 
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وحتى یشترك المتلقي في  .بفقده لصدیقھ ھأن تنقل مدى ألم الشاعر و تفجع صورةالتحاول 

       :الإسكندر فیھ ندبیرسطو لأ الانفعال الناتج عنھا، یتناص أبي العتاھیة مع نص نثري سابق

وعلى  )278(."الشخص واعظا بلیغا، وما بكلامھ عظة قط أبلغ من موعظتھ بسكوتھ ھذا قد كان"

ویقابلھا بصورة " السكوت"فیستثمر صورة  ج أبو العتاھیة سادیة بیتھ الشعرينسیضوء ھذا المعنى 

  .  لتتعمق دلالة العظة في الموت أكثر" الموت"

  :نّ إ یمكن القول وفي الأخیر

  .ـ القصیدة تخضع لتحدیدات الرؤیا الشعریة ولیس للمعیاریة التي فرضتھا المركزیة الشعریة

  .  براعة الاستھلال، حسن التخلص، الانتھاء: ھاـ تبني القصیدة البسیطة وبحث أطر

  :تیةـ وعي ابن رشیق النقدي بمفھوم الإیقاع ومن ثم یتتبع حركتھ في العناصر الآ

النص ولیس إلى قواعد  وزنأ ـ یحتكم الصوت الشعري إلى الذوق الفني في صیاغة 

  .العروض

، سط، المخمّ یسي، المسمّ القواد: ب ـ اتجاه الشعراء إلى تجریب أطر شعریة جدیدة منھا

  .كطریقة للتمرد على مركزیة القافیة التي ضیقت الأفق على النفس الشعري .المزدوج

توازیات ال حركات الإیقاع درجات متفاوتة من الانتشار بحسب تفاوتحركة كتسب جـ ـ ت

  .التجنیس، التردید، التصدیر، التقسیم،  الترصیع، التكرار: الصوتیة

 . لنقدي بالمتخیل الشعري ومتابعة المفھوم في حركة الخلق الشعريـ وعي ابن رشیق ا
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